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 المقدمة
 

هتتتاحتاتتتت حسدتتتي حلدتتتة ح تتت ح      تتت حححأشتتت راحة أتتت حأ  تتت ح» أنّ

 ت حعببتتهح هتتاح،حشذبتت ،ح  قتتةحتاتتت حتقّ ت،حقبت حشرتت  لأح اشت   

و تت حوقّ تتةياحأّ حقتتات يّحو تت ّ ح،حو تت حوّّ اهتتاح بتتاةح اوتتا ،حآدمتت 

حححححح«.أوحإ راّحببة

ح(مُث ح لحدباي)

 

يتيأرج  الوقي  ، الطفولة كأول خيوط الصباح التي  تيأ ن للفيرح بياقنطلا 

وبيين ححيلام معلقية ، فيها بين مشاكسات نحمل ندوبها بقية  كيرى تييير الحنيين

إنها  لك العهد الذي يظيل ، تغلفها الدهشة وتأملات الحياة، واف النجومعلى ح

، بييدايات المواجهيية مييا السييما  والبحيير :عالقييا في الييذاكرة كبييدايات ق تُنسييى

نهييا الحكايييات والأسيياطير تلوّ ، الليييل والقميير، الأرض والشييجر الييري  والمطيير

خطيوات بيب  حو بيبية باح بيين ة الت  يرددها الأجداد ليلا لينشيرها الصيالمرويّ 

 . ن بالشمس والعنفوانايمتزج

حييي   تليك الغييرف المةبييأة في  اكييرة الحييياة إلييى  مين منيّيا ق يحيين للعييودة

مين منيّا ق يحليم ب لية اليزمن  .حي  الغير  في عذوبية اللحظيات، الأمان والطهر

تلك الضحكات والكفوف المتشابكة الت  تدور حيول جيجرة وارفية إلى  للعودة

إليى   تهوييدة انسياب  بيين إءفيا ة وبيحو مين فيم جيدة حنيونإلى  حو، الظلال
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بيرا ة الأفعيال وبسياطة ، إليى د الأمنيياتعفوية الكلميات وسيحر الأخيلية وتوقّي

   السحائب الماطرة حريج حبإلى  الردود

ليس هناك من طريق للعودة سوى إءماضة وسفر عبر سنوات العمر؛ لنقي  

وقي  مير وليم يغادرنيا حو حكايية رسيم  بكل ما تحمله قلوبنا مين لهفية عليى م

ثيم تتجليى حرفيا ، ححادي  الحب والسمر ما رفا  عبيروا معنيا سياحات الفيرح

 . اة بالصبا والجمالوجّ يعيد إلينا الربيا المنشود وومضات مُ 

لتطير   ؛دهشة البيداياتإلى  لتعيدنا« انيا زهر الرمّ »من هنا جا ت مجموعة 

 ؛فتيأ حن تشيعله اللهفية بيين فينية وحخيرىبلط   ليك الجانيب الةفي  اليذي ق ي

لتشعرنا بقوة الذكرى الت  تلق  ظلالها؛ لتكتب وتصور كعمل طبيع  ميليه مييل 

 في اليذاكرة، ،قوة تحيول موقفيا مير  ، الشجرة الت  يلقى عليها السر لإخراج ثمرها

تسيري في عتمية الألفيا   ،ا يكش  ما يملكه كاتبه من بور ولطيائ  حيرفنص  

 . عاع الأدبنورا من ج

ي ارزقن خاطر  لكاتبات  نصوص نيريةمجموعة « انيا زهر الرمّ »  وخيياق   ارقّام 

ويجيري عليى حركيات الةيواطر  ،عليى القرطيا  حقلامهينحنيقا؛ ليسييل ميداد 

كانحيدار الميا  المنسيجم  تنسياب كانسييابوالأنفا  فيض  كرى من طفولية 

 . بين سطور الكتاب

 

 ا الصواعيةميّ
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 طيري يا طيارة

 

 ا الصواعيةميّ

 

ح«ح.....   ضاءح لمخمل حدوماحط يلاإلىححييذ حتايح    يق»

حمحم دحدةويش

 

ا بالبشِرِ المخضّب برائحة ف  صوت مدفع العيد يمطر مسامعنا جذلا مغلّ 

والملابس الباهية التي خاطتها الأمهات بماء ، اء في كفوف الصغيراتالحنّ 

 . عيونهن على ضوء نور خافت لأيام متتالية

، كنت وما زلت واسطة العقد، أتسابق مع أختي فاطمة والصغيرة خولة

يده في جيبه لإخراج  وهو يدس  ، ب والدي الحنونكفوفنا وأعيننا تترقّ  نمدّ 

وكل واحدة منا لديها حلمها الخاص التذي ستتحوله ، بعض من الريالات

ة أن أبتتا  طتائر، كتان حلمتي كالعتادة يت تدد كتل عتام، حقيقتةإلى  العيدية

ل عليها متن أحتد الباعتة يا للسرور وأنا أتخيل شعور الحصو، ورقية ملونة

 . في الهبطة

أهازيج صباح العيد تبعث البه تة في المكتان التذي انتشتر فيته كت  متن 

تلت  الأصتابع ، أصوات الباعة والأطفال مع أبائه ، البشر بثيابه  الموشاة

حلويتات العيتد التي تلوح به تة بشتراء لعبتة أو الحصتول علتى كتيس متن 
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إنهتا حلمتي ، عيناي تنتقلان بين البضائع لأسحب طتائر  الورقيتة، الشهية

المنزل يبدأ ال ميع بالانغماس إلى  وعند العودة. وغاية ما أطمح لامتلاكه

، فاطمتة تبتذل جهتدها لمستاعدة والتد  وجتد ، في مظاهر العيتد الستعيد

بينمتا ، الهبطتة اقتنتته متننته بمتا ر شعرها الكستتنائي النتاع  وتزيّ خولة تظفّ 

يبتدأ كتل ، أتسلل خارج المنزل لأعدو بعيدا بين يدي خيط طائر  الورقية

روحتتي مشتترقة وكتتأن ، لا أحتتد ستتواي وطتتائر ، شتتيء خلفتتي بالاختفتتاء

أشتعر بحريتة لت  أعرفهتا متن قبتل في ، قطرات من الغيث أصابتها فأزهرت

لو الهضاب الرملية وجسدي الصغير يع، الهواء يملأ رئتي، الفضاء الرحب

رتان ت اه طائر  الورقية عيناي مسمّ ، ويقطع الدروب كالفراشة، المنتشرة

فقط أعدو وابتسامة ، لا ينتابني الخوف أو القلق، أتبعها أينما حملها الريح

، ل  تكن طائر  م رد طتائرة ورقيتة يلهتو بهتا الصتغار، الدهشة تعدو معي

حيتث ، ن طقتوس الحيتاة المعتتادةبل كانت الطريق الذي يأخذني بعيتدا عت

، مدن من الأمنيتات المتلألةتة كالماستاتإلى  إنها تحملني، النشوة الغامرة

تنبستط الأشتياء ، أحلق معها وأستسل  للخيط بتين أصتابعي بكامتل إراد 

أمام عيني وتت لى حقول وينابيع من ال مال الممتد في فضاءات لا يراهتا 

لستتماء التتتي كتت  راقبتتت ن ومهتتا ا، إننتتي بتتين الأرل والستتماء، ستتواي

 :وك  من الأسةلة داهمتني، وأفلاكها في ع ب وذهول

 ماذا وراء هذا الفضاء الشاسع؟

 هذا الغطاء الأزرق من أين تبدأ حوافه وأين تنتهي؟ 
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  ل  تكن الإجابات التي تصل
ّ
فتظتل ، في نفستي تستد نوافتذ الحيترة إلتي

 علني أجتد بابتا للولتوج، املامستهإلى  السماء الصفحة المذهلة التي أرنو

صتوت الرفرفتة ، فأمست  بته جيتدا يلتف خيط الطتائرة، ظلال الن ومإلى 

ألوانهتتا ترستت  متتع زرقتتة الستتماء ، موستتيقى تمتتتزج بابتستتاما  المنتصتترة

بينمتا روحتي ، وانعكاس شعا  الشمس لوحتة خلابتة تكستر وحتدة اللتون

لتي أننتي  فيخيتل، وأغمض عينتي، الغيماتإلى  أن ذب، تواصل التحليق

، مرات ومرات تخذلني الريح، غيمة أخرى تطفو فوق البيال اللامحدود

إلا أنني أظل أنتظر نسمة لأبدأ العدو حتى تمر طائر  بغصن غافتة فتثقتب 

أتلمتس ، أبحث عن مكان الثقتب، جناحا لتسقط أمامي جاثمة دون حراك

 عل، وهنا تبرق فكرة إصلاح العطل، بيدي ح مه
ّ
ا زالت فم أجد حلّا   أني

أقتف أمتام طتتائر  برهتة متتن ، للقتتاء الستماء بعيتدة ومتتا زال قلبتي متوه تا

ربمتا كتان عقلتي الصتتغير  ،الوقتت لا أعلت  ستببا لهتذا الوقتتوف والتحتديق

فتالانزواء والغترق في التفكيتر والخيتال ، المنتزلإلتى  يرفض فكترة العتودة

ا أننتي كمت، سمة تثير التتهك  والضتح  بتين أفتراد أستر ، وعاد  الدائمة

لست الفتاة التي تحب أن تقتني عروستا زرقتاء العينتين تقضتي معهتا أيامتا 

، وتخيط لها من بقايا الأقمشتة فستتانا زاهتي اللتون، تمشط شعرها الذهبي

 . كنت فتاة الطائرة الورقية كل عيد

دفعني للتوقتتف عتتن التفكيتتر تتتطا بتتدأت الشتتمس تبعتتث شتتعاعها ستتيا

بتين ذراعتي علتى أمتل أن أحلتق متن  أحمتل طتائر ، المنتزلإلى  والعودة

 . جديد
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فيقفتز ، العملإلى  في صباحا  «..طيري يا طيارة طيري»تصدح فيروز 

وابتستتامات ، وخصتتلات شتتعري المتطتتايرة متتع التتريح، وجهتتي الطفتتولي

وخفقتتان قلتتب صتتغير أغرتتته مشتتاعر ، وزرقتتة الستتماء الممتتتدة، الدهشتتة

 . غامضة نحو الفضاء المطلق

وستتحر الطتتائرة الورقيتتة متتا زال عالقتتا في حنايتتا  ،تحتتل الأعيتتاد تتتترى

 وذات عيد أسأل أطفالي الأحبة:، الذاكرة

ويتقتتافزون حتتولي كالضتتوء ، متتاذا أهتتديك ؟ تضتتح  عيتتونه  النقيتتة

لكتتن لا أحتتد متتنه  يتتذكر طتتائرة ، يحستبون بأصتتابعه  الصتتغيرة أحلامهتت 

  ....نةورقية ملوّ 
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 بين طفولتين
 

 سالمة المرهوبية

 

ح..ت ح     لالأح لجم ّ ح  تاحشرناياحإلىحأم 

ة قصة غير مكتملة في حكايات أمهاتنا عن طفولتهن وحيواتهن في بيوت  ثَمَّ

أمّته ويطلتب منهتا أن تحكتي إلى  يظهر ذل  جليًّا حين ي لس أحدنا، أهاليهن

فتلا تأتيت  . أو ما تتذكره عن طفولتهتا، له عن طفولتها وذكرياتها في بيت أهلها

بتل م ترد شتظايا صتغيرة متن ، رة لا ت د لها بدايتة أو نهايتةسوى قصص مبتو

 . طفولة كانت أقصر من أن يتاح لها م ال لكي تبقى في الذاكرة

تل  الذكريات الهشّتة البستيطة حتدَّ التقشتف تعكتس حيتاة الشتظف التتي 

 أنَّ الأطفال ، عاشوها
ٍّ
ا الفتيات -وتُبيِنُ بشكل جَلي ، في ذل  التزمن -وتحديد 

تقتوم بتالكثير ، كانوا أشبه بأيتد  عاملتة في بيتوت أهلهت ، ة كثيرة مماثلةوفي أزمن

، وتتوفير العلتف للأغنتتام، وجلتب للمتاء، وتحطيتتب، متن الأعمتال متن رعتي

متن غستيل  أعبتاء المنتزلإلتى  بالإضتافة. وعمل في النخيل في موست  الصتيف

التذي ، وطبخ وتنظيتف بتلت  الوستائل البستيطة المتاحتة لهتن في ذلت  التزمن

والفتتتن والفقتتر ، والحتتروب الداخليتتة، شتتهدت فيتته التتبلاد الحتتروب العالميتتة

وكانت الطفلة تُعد  لتكتون ربَّتة ، وال و  والأمرال المعدية وال هل والظلام

فتأين يتهيتأ لتلت  ، وتزف  له وهي في التاستعة متن عمرهتا، لا تعرفه بيت لزوج  

 الطفلة أن تعيش طفولتها؟!
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تا في الفلتج ، كتملة عن الأختوتأ  تل  القصص غير الم التي ماتتت غرق 

لأنّ والتدها متات وهتي لت  تتعتدّ ، أو عن اليت  في الطفولتة، وهي طفلة صغيرة

وعتن الميتترال التتذي  ...وعتتن كتبتته التتي رأت أقاربتته يخرجونهتتا ...الخامستة

ول  تنل منه شية ا سوى متا أبقتاهن هتي وأمهتا وأخواتهتا علتى قيتد  ...اقتسموه

، وتتراه عقاب تا لهتا، د تأ  الحكاية عن الرّمد الذي ذهب بنور عينيهاأو ق. الحياة

أوعتن . لآنهّا كانت تكحل القطط الصغيرة بالتراب في عينيهتا وترميهتا في البةتر

حتتتى لا يضتتربه  ، مدرستتة القتترهن وهتتروبه  متتن التتذهاب في يتتوم الخمتتيس

لت  . متنه لمها تسوهي أجرته التي ي، المعل  لأنه  ل  يحضروا بيسة الخميس

ولا عن ، أسمع من أمي قصة في طفولتها المعذبة لا عن ثوب جديد فرحت به

كتل ذلت  هتو متا أستر  . لعبة كانت تلعبها هي وأخواتهتا أو قريباتهتا أو أترابهتا

ا وهي في الرابعة عشرة من عمرهتا، بالطفلة لتكبر في ، أو قبتل ذلت ، وتصبح أمًّ

بيت عائلة كبيرة تكون الفتتاة  فهو، بيت زوجية ليس له من الخصوصية نصيب

ا عاملتتة إضتتافية فالطفلتتة الأم في بيتتت زوجهتتا تُلقتتى إليهتتا المزيتتد متتن ، فيتته يتتد 

ا وتتسع دائرة مسؤولياتها وأعمالهتا. الأعباء وهكتذا تكتبر الطفلتة . إذ تصبح أمًّ

  ...دون طفولة

، تل  الذكريات يمكننا أن نكتب عنها س لات حافلة وحكايات لا تنتهي

وقصتص ، الطفولة غالب ا مع جيلنا هو أحاديث ذات شت ون وشتؤون فحديث

بتين طفولتنتا . فكلّ حكاية ت تر  أختهتا، وسلسلة متصّلة من الروايات، لا تملّ 

هتوة واستعة ، وطفولة أهالينتا المغيبتة في الصتمت والت اهتل والبعتد، الزاخرة

 . بل بالأحرى القول هنال  حكاية ل  تروَ وقصة ل  تنته، وبون كبير
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 طفولة بين جنبات البحر والجبل
ح

 ةسعاد علي العريمي
 

لاحتتتت  لح لجنتتت حمتتتحح    تتت ،حأتتتتهحإ  ح  تتت حق تتت ح تتت ح

 .« يبطحمنها» ماحق  حلآد :ح

حأت حآد حم ح  شج ة،حولاحش اءحوض حح  ح  ي ي،ح

 فأو ح لحلاوةح  تاح  قهاح  ح لجن ؟

ح.ه ح  حأف  هح اط ال

حمص  ىحصادقح    ف  
 

صتباحات مليةتة بحيتاة ومستاءات ، شيء متن ال نتة ونعيمهتاجنون الطفولة 

قدرتته علتى  د  اليتومي ستوى إعتلان البتدن استتنفاولا ينهتي هتذا النعتي، كذل 

، حيتاة الصتباحاتإلتى  يحملت  هتذا ال نتون، الحركة معلنا الموت اليتومي لته

قطعتة خبتز  لتىق الإفطتار البستيط التذي لا يزيتد عبمتذا، ها بعودة الروحئوانتشا

يعقبته ، ودفء الأمومتة، وكوب شاي ممزوج بالحليب والستكر، وشهي ساخن

البحر ورحلة البحث عن مكنوناته من أصتداف وأستماك إلى  أما، رحلة ال نون

ال بتتل فنتختتذ منتته إلتتى  وأمتتا، صتتغيرة يقتلهتتا العبتتث الطفتتولي بعتتد هتتذا البحتتث

، حستب الأعمتارببعضتنا ، نتتقمص الأدوار، وأختي وصديقا  الحياة المصغرة

فتتاة صتتغيرة لا ، لكننتي أفضتل أن أكتون كأنتا، حستب الحنكتةبوالتبعض الآختر 

 . تتحمل سوى مسؤولية نفسها حتى وإن كان الأمر دراما طفولية قصيرة
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أقستام إلتى  نقس  ت اويف هذا ال بل، ون يد فن التقليد، نستمتع بهذا الأمر

، خ لنتتاالت ويتتف الأكتتبر غرفتتة المعيشتتة والأصتتغر منتته مطتتب، تتناستتب وح متته

والتتراب هتو الوجبتة التتي يقلتد بهتا ، أدواته عبارة عن علتب متواد غذائيتة فارغتة

نتختذها كبهتارات أو فأمتا الزجاجيتة أو البلاستتيكية  ،الأرز مع بعض من القطتع

عبتارة عتن ، أو قتد تكتون هتذه الوجبتة حقيقتة، شيء من التزيين لهتذه الوجبتات

قتائق ذرة مرشوشتة بشتيء أو ر، قطع بستكويت ومشتروبات غازيتة وشتوكولاتة

 . أو تمر هندي يرافق لذته شطة تزيده إقبالا عليه، من الشطة الحارة

ر أجتتزاء هتتذه الأرل ، قتتد نتختتذ ال بتتال بيوتتتا أو متتن الأرل الممتتتدة نستتو 

ونت تتاوز ، نت تاور بهتذه البيتوت، حستب الأمزجتتةبوأيضتا نقستمها ، بالصتخور

 جميل
ّ
 . الزمان والمكان بخيال طفولي

وهنتتا أتتتذكر رحلتتة الم ازفتتة التتتي ، ع الصتتبية الصتتغار في اللعتتبنشتتترك متت

يرافقنا في هذه الرحلة علب بلاستيكية يتزال ، نخوضها مع أطفال قريتي الصغيرة

لنمتطيهتا في نتزول هتو  ؛قمتة ال بتلإلتى  فنصتعد ستريعا، أحد أوجههتا ال انبيتة

 . أسفل ال بلإلى  الآخر سريع

نستتتمتع بهتتا مخلفتتين ، طيتتران وارتفتتا لعبتتة إغرااهتتا يتتأ  متتن كونهتتا رحلتتة 

يسخّرون متا ستخره ، أخاديد في هذا ال بل هي أوسمة انتصارات لأطفال صغار

وجبتال حصتوية نتختذ ، جبال صخرية نتخذ من ت اويفها بيوتا :رب الكون له 

 .وبحار نتخذ من مدها رحلات استكشافية لما خلفه البحتر، منها ميادين تزحلق

، استكشتاف لمتدى قتدرتنا علتى الستباحة فيته،   هخروجزرها استكشاف من نو

، هتذه الحيتل إحتدى أجيتد، واختطاف أسماكه الصغيرة بحيل  طفولية  لا تتكترر

وأفتر هاربتة ، وأحمتل في كتيس صتغير شتيةا متن التدقيق، مطبخ بيتناإلى  فأركض
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ومتن هت  في عمرنتا في رحتلات ، وكذل  يفعل إخواني وأخوا ، عن عيون أمي

 . وأسرها، صول على أسماك يبه نا شكلها وحركتهاالم ازفة للح

وأغطتي ، وأع ن الطحين بمتاء البحتر، أجلب علبة معدنية متوسطة الح  

أثبتته بحبتل أو ، المفتوح من العلبتة المعدنيتة بكتيس بلاستتيكيال زء العلوي 

وقبلهتا أكتون قتد وضتعت في وستط العلبتة ح ترا متوستط ، شريط من قماش

وأضتع ، وأضع قطعة من الع ين في داخل العلبة، البحر الح  ؛ لتثبتها في قا 

، البحترإلتى  وألتج، شيةا قليلا منه على وجته العلبتة فتوق الكتيس البلاستتيكي

الشتتاط ؛ إلتتى  أختترج، وأتأكتتد متتن استتتقرارها بقاعتته، بهتتدوء؛ لأضتتع العلبتتة

فقتد ، الكثير من الصبرإلى  يحتاج الأمر، لأراقب إقبال الأسماك الصغيرة عليه

فتكتون النتي تة غيتر ، ل ستمكة واحتدة فقتط أو عتدد قليتل متن الأستماكتدخ

وهت  ، مرضية لي مقارنة بمن يمارس نفس أسلوب الصيد علتى هتذا الشتاط 

 . كُلٌ يُمارس الفن الذي ي يده في الصيد والسباحة ،«بنات وبنين»كُثر 

، فتأركض لالتقاطته، ي ذبني صوت ارتطام الأسماك بالكيس البلاستيكي

، لتقاط أكون قد أحكمت إغلاق الفتحتة التتي دخلتت منهتا الأستماكوقبل الا

، وستماعي ومشتاهد  لكت  الأستماك، يزيدنا انتشتاء هتذا الانتصتار، فأركض

 . أستمتع بحركة الأسماك السريعة

هنا أجمع هذه الأستماك؛ لأضتعها بزجاجتة ملأتهتا بمتاء البحتر أثنتاء فتترة 

وفي نهايتة ، بمنظرهن بهذا القتربوأستمتع ، سمكة، فأدخلهن سمكة، الانتظار

وإرجتتا  ، هتتذه الرحلتتة يكتتون مصتتير أغلتتب هتتذه الأستتماك الصتتغيرة المتتوت

فتأفر  متاء ، البحتر بعتد أن أرى علتيهن مظتاهر الإعيتاءإلتى  البعض ممتن ن تا

 . البحر ومعه الأسماك في البحر
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 طابور الصباح
 

 خاتمة الرشيدية

 

منذ البارحة أن تتأكد من أنته  كانت قد حرصت، ارتدت زيها المدرسي باكرا

ولت  تنستل خيتوط حزامته البنتي ، ا زال يحافظ على اصتفرار لونتهموأنه ، نظيف

كما حدل مرة حتين طلبتت منهتا المعلمتة أن تقتف ، فيكشف جزءا من جسمها

وتقترأ الكلمتة المكتوبتة بالطبشتور ، الصف «دعون»أمام السبورة المعلقة على 

، ضتحكات عاليتة متن الطالبتات تصدرالكلمة العصا على  وحين ترفع .الأزرق

 علهتتتا تستتتر  الخطتتتى خلتتتف العتتتريش لتحتتتاول أن تستتتتوعب ستتتبب يمتتتا 

، حاولتت أن تصتلحه، فتتفاجأ بذل  ال زء المكشوف من جسمها، ضحكاتهن

ستوى أن تُقترر قضتاء يومهتا المدرستي ملصتقة ذراعهتا في شتيء ولكن ل  تفلح 

 . بالحزام لتخُب  ما يكفي لتخبةه

 جبتتت المعشّتتي»حيتتث هتتي الآن إلتتى  والتتدتها بالستتؤال فأعادتهتتا باغتتهتتا

 .  «البارحة؟

وهي تدس  دفتتر الواجتب المنزلتي التذي عكفتت عليته « نسيته، لا» :أجابتها

 . في حقيبتها القماشية الصنع، ليلا لتن زه

 .  «الحين بتروحي ت يبيه»

                                                           

  :اجدران سعفية من الأغصان الكاملة لش رة النخلة ترُص مع بعضها دعون  بالحبال. بعض 

 .المعشّي: البرسي  الذي يُعطى للغن  وقت المغرب بله ة أهل الباطنة 
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عة هل متا ستمعته صتحيح؟ الستاعة تقتترب متن الستاب. رفعت رأسها واجمة

 . ث  هناك شيء هخر، والمزرعة بعيدة عن منزلها

عينتتي والتتدتها؛ إلتتى  وضتتعت حقيبتهتتا جانبتتا وهتتي تحتتاول الوقتتوف والنظتتر

ول عتن دربما هي حالة استتعطاف وترجتي بالعتأو ، لتؤكد على مسمعها ما قالته

 . هذا الأمر التعسفي جدا

 .«....أأ ...المدرسة»

 . وذهبت «.تنسيه مرة ثانيةوخليني أشوف  ، الحين بتروحي ت يبيه»

، مخلفتتة في عينيهتتا ألتتف ستتؤال وستتؤال يحتتاول أن يستتتوعب منطقيتتة الأمتتر

وخرجتت متن ، وضعت حقيبتها أمام بتاب المنتزل، اًوكون خيار المناقشة مغلق

 . الباب الخلفي الأقرب للمزرعة

تصتتادفت وهتتي في ، وزقتتاق ضتتيقة، المزرعتتة يمتتر بعتتدة بيتتوتإلتتى  الطريتتق

وأخترى ، أبناء الحي وأحده  يهرول لةلا يفوته طابور الصباح طريقها مع بعض

 . تبكي وخلفها والدتها بالعصا تهددها بالعقاب الشديد إذا تغيبّت عن المدرسة

مطأطةتتة رأستتها لتتةلا يلمحهتتا أحتتده  ، كانتتت تمشتتي بستترعة كبيتترة جتتدا

 . ودّت للحظة أن تصّ  أذنيها عن كل صوت تسمعه في طريقها، ويستهزئ بها

وجتدت . القريبتة متن المزرعتة «غيلتة الطتين»غلت حذاءها المتهالت  في أو

يبتدو أن العامتل وضتعه هنتاك حتين لت  ي تد متن ، أمام باب المزرعة« المعشّي»

 . يأ  لأخذه بالأمس

المغلّتتف بتترذاذ الف تتر والملقتتى علتتى أرل « المعشّتتي»قلبتتت نظراتهتتا بتتين 

وح ابهتتا التتذي ثبتتتته ، فزيّهتتا المدرستتي النظيتتو، المزرعتتة الطينيتتة المبللتتة

فتكتتون ستتببا . الختتارجإلتى  بالمشتب  الأبتتيض حتتتى لا تختتلس شتتعراتها النظتتر
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كيف ستحمله علتى رأستها؟ وكيتف ستتحاول أن تضتمن أن يبقتى . لعقاب هخر

 زيّها نظيفا؟

وأبعدتتته بكلتتتا يتتديها لتتةلا ، بتتأطراف أناملهتتا الصتتغيرة« المعشّتتي»أمستتكت 

إلتى  علتى هتذا الوضتع حتتى تصتل ىتبقت ويفتترل أن، يلامس زيّها المدرستي

ومحاولة إبقائه على هتذا الوضتع لت  تكتن . مرورا بذات الأزقة والبيوت المنزل

 ىفأحيانتتا تحملتته باليتتد اليمنتت، تناوبتتت يتتداها علتتى مستتاعدتها، بالمهمتتة الستتهلة

 . وأحيانا تنقله لليسرى والأخرى تدعمها، واليسرى تدعمها

التي دائما ما تحاول أن تلقتي  «أم سال »، في طريقها صادفت إحدى جاراته 

ودّت جتدا أن . في قتاموس الطفلتة« المزع تة»و في قاموستها «العفوية»بكلماتها 

 . ولكن كان قد فات الأوان، تغيرّ مسارها

 .«المعشّي!» وأبوي علي  كان الحين جايبة»

ر ولكن لا تعرف لماذا قررت اليتوم أن تنظت، ل  تعتد أبدا أن ترد على كلماتها

وجتدت حطبتا ، ربما لأن النار التي استعرت في داخلها منذ الف تر، إليها بغضب

 . ليؤج ها فاضطرمت في عينيها

 من تل  النظرة وأختذت تنظتر إليهتا وهتي تتتابع ستيرها« أم سال » اندهشت

 . الموئل الذي يحتضن ترهاتهن الصباحية ،«أم راشد» بيتإلى 

بكتل حنتق وحتزن وخيبتة  «يالمعشّت»بتت ألقت «.درس الهوش» إلى وصلت

 . ث  ذهبت، أمل وغصة خبأتها عنوة

أغلقتتت البتتاب بستترعة وأختتذت ت تتري بكتتل ، أختتذت حقيبتهتتا المدرستتية

المدرستة التتي كانتت تعتقتد أن الطريتق إليهتا كتان قصتيرا ، المدرستةإلى  طاقتها
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 . يمتد اليوم أمامها أمتارا شاسعة، جدا

 املامحه اليوم فل  يعتد قريب ت حتى سور المدرسة ذو السياج الحديدي غابت

وكأنته يحتوي . واصلت جريها وهي تتشبث ب يب ثوبها بكلِّ قتوة. اواضح   ولا

 . تتمت  بعض الكلمات غير المفهومة أثناء جريها. ما تخاف عليه أن يقع

شت عت نفستها علتى ال تري ، بدأت ملامح الفصتول العريشتية تتضتح لهتا

خُيّتتل إليهتتا أنهتتا بلغتتت  حتتتىت ضتتربات قلبهتتا الصتتغير تستتارع، بستترعة أكتتبر

، لكن ذل  ل  يُوقفها ولت  يتترك لهتا الم تال لتتتأنى، حن رتها فحبست أنفاسها

 . كان ما يدعوها لل ري يستحوذ على كل تفكيرها وحواسها

، وتتدفعها بكتل قوتهتا، بوابة المدرسة الحديدية الخضتراءإلى  تصل، وأخيرا

عب تل  الرمال الناعمتة بأحتذيتها في ها على طوابير الطالبات وهي تداالتقع عين

 . الفصولإلى  طريقها

نقلتتت نظراتهتتا بتتين . هتتزّت رأستتها لتستتتوعب متتا تتترى، في مكانهتتا رتستتمّ ت

واعتادة كتل شتيء لبضتع دقتائق ، تمنت فقط لو بيدها إيقتافهن، طوابير الطالبات

 . بضع دقائق، فقط

لت  تعتد  ،وهي ترخي يديها من الشيء الذي يستكن جيبهتا، سقطت حقيبتها

 . وبكل تثاقل تدخلها وتخرج تل  القصاصة الورقية منه، تكترل بسقوطه

لا يهمهتتا الآن اتستتا  ، فأرختهمتتا علتتى الرمتتال، شتتعرت بختتذلان ركبتيهتتا

لتستتقط عيناهتتا علتتى الكلمتتات التتتي ، فتحتتت القصاصتتة بتتبطء شتتديد، ملابستتها

أختتوا   ،معلمتتا  الفضتتليات، متتدير  الفاضتتلة» :كانتتت ترددهتتا أثنتتاء جريهتتا

  «........... .أسعد الله صباحكن بكل خير، الطالبات
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 جيوب الذاكرة
  فاطمة العلياني

 

حعتتتتتتتتتتتتتتتتىحنحأوتتتتتتتتتتتتتتتتا ح      تتتتتتتتتتتتتتتت حإنهتتتتتتتتتتتتتتتتاةح

حشلتتتتتتتتتتتىحلهّهتتتتتتتتتتتاحأألتتتتتتتتتتتىحوأينتتتتتتتتتتتأحما  تتتتتتتتتتتا

ح تنتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتال حأرتتتتتتتتتت ح  يتتتتتتتتتت يحإة تتتتتتتتتت حوأت

ح هائ تتتتتتتتتتاحح ح  نجتتتتتتتتتت  ح   يتتتتتتتتتت حتتتتتتتتتتت ةحتأش تتتتتتتتتت
ح

  لمازن 

 

وجتب علينتا صتغر متا يحتتى غتدت متن ال، جيوبٌ تحملُ أسرارنا المخبأة

، ا لتغتدو حيتة  كلحظتة هنيتةفتكتبر تتدري يًّ ، حين نستتذكرها أن نستلط الم هتر

ل  نكتن نعتي ونحتن نحفتظ نقودنتا في تلت  . وكأنها حدثت في الأمس القريب

، ال يوب ونربت عليها برفق أننا سنحفظ فيها أكثر من تل  العمتلات النقديتة

ي لتتن تتتزول بم تترد غستتلها كلمتتا وأننتتا ستتنحفظ معهتتا أستترارنا الطفوليتتة التتت

وبأننتتا كلمتتا ، فهتتي متصتتلة بالقلتتب ومحفوظتتة في جتتدران التتذاكرة، اتستتخت

استبدلنا ثوبَتا حفظنتا في جيوبته ستيرة ذاتيتة وغيريتة سنستحضترها في لحظتات 

، أو عنتتد اللقتتاء في أحاديتتث عائليتتة، في لحظتتة ستتكون متتع التتذات ...متفرقتتة

حاضرة في عقلنا اللاواعي التذي يصتر ، وبعضها يظل في ذاكرة منسية في الواقع

المشتتهد المستتترجع متتع فتتارق  اعلتتى استحضتتارها كعلبتتة ألتتوان نرستت  بهتت

 . التوقيت
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(1) 

 ..جيب عليا  الأبيض

ا حينمتا كنتت أقتبض علتى ، مرابع الطفولتةإلى  حبة عاج صغيرة تمد  جسر 

كتترة تشتتهد علتتى هتتزائ  صتتغيرة ، أضتتعها في جيبتتي جيتتة ملونتتة تيلتتةكتترة زجا

فت ري نحوي علياء بشعر أستود ينستاب ، أبسطها في يدي، تصارات أصغروان

ا على ظهرها الطين عليته  وفستان خت َ ، بصفاء ولمعان ناوعينين تتسع، مرتاح 

تحتتث ، اعتتتادت عليتتاء الختتروج في ذات التوقيتتت كتتل صتتباح .ببقتتع متفرقتتة

تا إلا في نوبتات البكتاء الهستتيري التذي  الخطى بابتسامة ما فارقت وجههتا يوم 

ا تخترج منته تصطنع لنفسها باب تا وهميًّت، يراودها بين فترات لا يمكن التنبوء بها

 . عند عتبة بيتها لتنطلق منه نحو أفق اللعب واللهو

، وخروجهتا متن بابهتا الزجتاجي التوهمي، زالتت ذاكتر  تصتطاد عليتاء ما

وبحركتة ستريعة تحفتر حفترة في الأرل ، حاملة في كفها الصغير نبتتة خضتراء

تشتير إلتي فأذهتب إليهتا ، وتطمتر الأرل، بكلتا يديها وتغرس النبتتة في بطنهتا

تمس  يدي وبخوف أسحبها؛ فتعود لمستكها ، رغ  أصوات الأطفال المانعة

 . سرت عاطفة الصداقة بيننا منذ ذل  الحين، وتربت بيدي على الأرل

 وقعتةويخشون ردات فعلها العنيفة غير المت، كان الأطفال يت اهلون علياء

فيتدها عنيفتة عنتد رمتي ، فقتد كانتت مفستدة للمترح، التي تصتدر دون رغبتهتا

إمتا باختفتاء إحتدى الكترات الزجاجيتة نتي تة  التيلة( وغالب تا متا تنتهتي اللعبتة)

بحتادل غيتر متوقتع حتين تستقط وإمتا ، المسافة البعيدة التي ترميهتا بهتا عليتاء

خشتونة طبعهتا وصتوتها ابتعتد الأطفتال عتن عليتاء؛ ل. الكرة فوق رأس أحتدنا
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إلا أن التصتتاق بيتنتتا ببيتتته  جعتتل فتيتتات البيتتت ، وعنفهتتا في اللعتتب، العتتالي

ل  تعتد عليتاء جتار  فقتط بتل أصتبحت ، معها اتالمرشحات للصداقة حذر

كتان ، وحين أن بت أمي أختتي الصتغيرة، تدخل بيتنا باستمرار، صديقة مقربة

إذ تل تأ لوضتع ، ها صتراخهالعلياء حيلة خاصة لإسكات الصغيرة كلما أزع 

وأنتا أراقتب الموقتف مع بتة ، أصابعها في فت  الصتغيرة وتنظتر لهتا بحنتو بتال 

، تناديهتا والتدتها كتل يتوم مترات ومترات كلمتا بعتدت عتن ناظريهتا. بتصرفها

 . زاويتها في البيت فتربطها خوف ا عليهاإلى  فت برها على العودة

إلا أن ، ة تتعمتتق جتتذورهاومضتتى الصتتيف وعليتتاء تنمتتو في عائلتنتتا كنبتتت

لتصتدم ستيارة مسترعة جستد ، المشهد الذي ظلت والدة علياء تخشتاه تحقتق

ا بالدماء تركتت عليتاء ، وس نته حبيس غيبوبة طويلتة، صغيرتها وتلقيه مضرج 

ا ا في قلوبنا جميع  ا كبير  تا متن أطفتال الحتي، فراغ  ظللتت أستأل نفستي ، وتعاطف 

ي: هل كانت علياء تعي المتوت الزاحتف كلما استدعت الذاكرة طيفها الضباب

نحوها وهي ت ري في الشار  فرحة ليتناثر نصف عقلها التذي عاشتت بته؟ لا 

، ولكن ما أتذكره أن كل ما تلا غيبوبتها الطويلة هو إعتلان لختبر وفاتهتا، أدري

وأنظتتر ، التتتي طالمتتا لعبنتتا بهتتا ملونتتة في جيبتتي التيلتتةحينهتتا أمستتكت بتتالكرة ال

 . فأرى انعكاس بياضه كبيال قلبها، رل يب ثوبي الآخ
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(2) 

 جيب بألوان قو  قزح

التتي تكدستتت كتتلال فضتتية  التدراه  المعدنيتتةإلتتى  تمتتد الأيتتدي الصتغيرة

فقتد اعتتاد الأب علتى وضتعها علتى رف النافتذة ، لامعة تحتت ستطوة الشتمس

 .وكانتتت التتتلال المعدنيتتة متستتاوية وبعتتدد أطفالتته، الم تتاور للبتتاب الختتارجي

إذ ينطلتق ، لت تل  الكومات المعدنية من الدراه  قيمتها الخاصة في الصيفمثَّ 

لتتي لا يفصتلها عتنه  ستوى ا بقالة محي التدينإلى  الإخوة الصغار كسه  ممتد

وتطلتتق الأرجتتل ، التتبعض هاإذ تشتتد الأيتتدي علتتى بعضتت، الشتتار  المستتفلت

رجتلا  - وهو من العمالتة الآستيوية - كان محي الدين .الصغيرة نفسها للريح

، يحنتو علتى أطفتال الحتارة حنتو الأب علتى صتغاره، باس  الثغر، نحيل البنية

إعتتداد وجبتتة الأطفتتال الصتتباحية المكونتتة متتن البتتيض  إلتتىيعمتتد كتتل صتتباح 

عصتير الفيمتتو إلتى  إضتافة، المسلوق مع الصمون وال بن والشتطة الحمتراء

 . المثلج

م وتستاالها عتن ستر كانت لهفة الأطفال علتى تلت  الوجبتة تثيتر حيترة الأ

ها عامل هسيوي وافد على فطورها الصتباحي اللذيتذ! إلا  تفضيله  لوجبة يعد 

 . أن المشهد ذاته يتكرر كل صباح

تا الشتار  المستفلت، تهطل الأمطار بغزارتها  في ري الوادي باتستاعه قاطع 

يحتتل الصتتباح وتستتطع الشتتمس بعتتد عتتدة ليتتال   وحتتين، الحتتارة المقابلتتةإلتتى 

فتتالأرل تمتتتص متتاء المطتتر ، لعبتتة جديتتدة للأطفتتال الصتتغار متتاطرة تبتتدأ

، ل معتته تحفتتة طبيعيتتةليشُتتكّ  ؛الستتطحي وتبقتتي بقايتتا المتتاء الملتتتح  بتتالتراب
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فتظهر الأرل كشقوق مت اورة تفتتح شتهية الأطفتال لختول مغتامرة لعتب 

ويُشتكلن بتالطين بعتض الفواكته ، تت ه الفتيات ل مع صحون الطين .جديدة

ات الطينية المتنوعة لحفل صغير شبيه بقهوة العصرية التتي والأكواب والوجب

ونها فتتوق بعتتض أمتا الصتتبية فيأختتذون ألتواح الطتتين ويرصّت. تقيمهتا الأمهتتات

دون نستيان فتحتة التبرج ، بشكل مقلوب ويرممون الف توات بتالطين الرطتب

وقبيل الغتروب بقليتل تبتدأ ، كانت الضحكات تعلو في فضاء المكان، للمراقبة

الفتيات والصبية إذ يستهدف الصبية مائتدة الفتيتات الطينيتة بكترات  حرب بين

وتنتهي المعركة الطفولية دون خاستر  أو ، فتسر  الفتيات بهدم الحصن، الطين

عدا انتصار الطفولة الباسمة وذكرياتها المخبأة في جيتب يضتج بتألوان ، منتصر

 . الفرح

 

(3) 

 ..جيب من دخان

ستيما  لا، وقهوة العصتر لازمتة في عترفهن، ة  كانت نساءُ الحي لحمة  واحد

ولطالمتتا ، حيتتث لا ارتبتتاط بمتتدارس الأطفتتال وواجبتتاته ، في فتتترة الصتتيف

تا شتهية  تفتوح بأشتهى التروائح وأجمتل ، صاحب تلت  اللقتاءات الوديتة أطباق 

وابنتة أختهتا المتزوجتة  وأختيهتاوإن تعتذر اللقتاء الكبيتر اكتفتت الأم . الألوان

في ذل  اللقاء ل  يكن للأطفال مكان بيتنهن .  طقوس العصريةحديث ا باللقاء في

فتتالأمر يصتتدر باجتمتتا  الصتتغار في أحتتد البيتتوت التتتي لا ، عتتدا الرضتتيع فقتتط

 . تشملها قهوة ذل  العصر
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وكانتتت الألعتتاب تتنتتو  فلعبتتة ، ابتتتد  الأطفتتال لأنفستته  طقوستتا خاصتتة

ن معل  وطتلاب يت  ت هيز الصف بكل ما فيه م، المدرسة حاضرة في صيفه 

لعبتة الاختبتاء إلتى  إضتافة، ويت  تصحيح الواجبات بتالقل  الأحمتر، وواجب

وظهترت لعبتة أخترى . والحكايتات التتي لا تتوقتف، وقفز الحبل ولعبة التيلة

 . من خلال حرص الفتيات على الترتيب والتنظي  وبمساعدة الفتيان

. دستي التديكورتمثلت تل  اللعبة في ترتيب البيت بتفاصيل جماليتة كمهن

ورأت الفتيتات ، أضفت هذه اللعبة متعة جمالية رستمت به تهتا علتى الشتفاه

أن إضفاء رائحة جميلة تصاحب جمال المكان أمرٌ بالٌ  الأهميتة؛ لتكتون أول 

فتقترر عمتل البختور متن قبتل ، ما يدغد  حاسة الش  لدى الخالة قبل دخولها

المبخترة إلتى  الثقتاب ظتل طريقتهإلا أن عتود ، كبار الأطفال الأ  وابنة الخالة

ليسقط على الخيوط الحمتراء للست ادة المزركشتة القابعتة في منتصتف صتالة 

ا بتلت  ، البيت ل  يفه  الأطفال كيف يمكن لعتود ثقتاب صتغير أن يشتعل نتار 

السرعة ويُحدل كل الضرر الذي ظهر بعد إخماد الحريتق التذي طتال بستبب 

ويمضي ، إخراج السر من جيوب أقرانهأن قرر أحد الأطفال ، إلى كتمان السر

ا لإخبار الأمهات والنيران تتصتاعد ، فالمسافة بين البيتين ليست ببعيدة، منطلق 

ت  إخماد الحريق بمساعدة ال يتران وأهتل ، مكونة سحابة سوداء لا مطر فيها

إلا أنتته وبعتتد حادثتتة التتدخان تلتت  لتت  يستتمح للأطفتتال باللعتتب دون ، الحتتارة

 . لكل الأسرار بدخول ال يوب الصغيرةول  يُسمح ، رقيب
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 حبك( مي) يا
 

 د. مريم طه 

 

أنتا أدنتدنها إلا و يا لور حُبِ ( لا يسَعُني)أغنية فيروز إلى  عندما أستمع

 يا مي حب () ما أفتأ أغنيها( ومي) تلور ب أن أبدل اس 

 يا مي حبِّ  قد لوّ  الفؤاد

 وقد وهبتِ  الحبّ والوداد

 الصفاء ألا تذكّري لياليَ 

 عهدناه على الوفاء اوعهد  

 

 الليل والأحلام والشاط  النادي

 والشوق والأنغام والموطن الهادي

 يا طيبها أياّم أحلى من الغفى

 وتنشد الأنسام على الوفا

 

إلتتى  والطريتتق اليتتومي «متتي» أيتتام الصتتفاء التتتي جمعتنتتا أنتتا وأختتتي

الأطفتتتال  حيتتتث كنتتتا نحفتتتظ القتتترهن علتتتى غيتتتر رغبتتتة كعتتتادة ..ابالكُتّتتت

كتتان يخفتتف عنتتا هتتذا المضتتض إلا  متتا ..المشاكستتين في رفتتض أي التتتزام
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أولهمتا المزيتتد متن المصتتروف اليتومي لنبتتا  قلتتيلا متن الحلتتوى  :ناشتية

 رامتي الثاني هو اللعب والمشاكسة متع ءوالشي، نأكلها في ذهابنا أو عودتنا

 ،طفتال عتادة  والكلام المليء بالكذبات المختالة التي يتراشقها الأ نرمينو

 . خر المةات أيضافت اليوم أكثر من جنيه كاملا وأدّ من نو  صر

من كذبات أخرى على الشيخ؛ للتهرب من الحفظ  الا يخلو الأمر أيض  

 . على غِرار سافرنا بالأمس أو كنت مريضة فل  أستطع الحفظ

 من بين ثنيات ذاكر  أذكر ذاك الحوار:

  ..سبقونا بالإيمانربَنا اغفر لنا ولأخُوننا( الذين ) -

تلت  الرياضتة التتي يعشتقها  ،ردّني أبي وهو يرتدي ملابتس كترة القتدم

 ويأبى ترك ممارستها حتى في خمسينيات عمره:

 . إخْواننا()اسمها  ..ايه بس يا بنتي أخوننا -

لأنهتتتا أول متتترة أستتتتطيع القتتتراءة متتتن  اكنتتتت ذاك اليتتتوم ستتتعيدة  جتتتد  

فتظ ستماعا فقتط متن تتلاوة وكنت قبل سورة الحشتر هتذه أح، المصحف

مُراجعة  أشعر أن أبتي  حتى الآن كلما مررت بسورة الحشر ازلتم، الشيخ

جتتالس قِبتتالتي بفانلتتته الرياضتتية الصتتفراء منحنتتي؛ ليتتربط ربتتاط نعالتته 

 . ويردّ خطأي، الرياضي

ا زال صتوت مت، هتااعر أنت  معتي في كتل هيتة  أقرأوحشتني يا أبي وأشت

ل صوت  ح يتتردد في مستامعي ويتؤنس ، بّب إلي القترهنتلاوت  الزاكي أوَّ

 . وحد 
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وحفِظتت ، لإصترار أبينتا الحنتون اومتنّ الله علينتا جتبر  ،«متي» كَبُرنا يتا

رغت   «متي» إلتى الآن يتاو ..إحدانا كتاب الله رغ  أنف شيطاننا المشتاكس

كتالرحمن والواقعتة أشتعر  ازلت كلما راجعت ستور   امعني  بعد مسافات 

تازلنتا ن لتس  امتوأننتا ، راء ثلاثتين ستنة  الوإلى  أنني عدت  أمتام الشتيخ مع 

تتو بالأرجتتل خِفيتتة ؛ لتصتتححي لتتي إن أخطتتأت دون أن  انلكتتز بعضتتنا بعض 

، كتذباتنا الستاذجةو ضحكناو أنا أتذكر عدْوناو أضح و ..يلحظنا الشيخ

 . على الوفاء ..عهدناه الا يُنسيني بعد المسافات عهد  
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 دموع الغسق
 زهرة الراسبية

 

هتت طحاتتت حفقتتطحمتتحح      تت حسدتت   ححأيح»
ُ
حمتت ةحأ

ة
تت حط تتلا

ُ
 

م حف ضايح   ب ب حم حح تيتدبحش  ي كحوس صبححل ءةح

ح«.لةوة

 أوش 

 

(1) 

، وعيون صغاره شيعتها بحرقه مريرة، جنازته تتسار  باستع ال ملفت

تتبعته العبرات عند عتبة الباب لترنو إليه للمرة ، ل  تفلح الدمو  في إطفائها

بهتوان ذلت   تْ عنتدها شتعرَ  !أيعقتل أنته لتن يرجتع؟، ة بحزن وألت الأخير

عندما كانتت تودعته في نفتس العتبتة ، الحزن البعيد منذ عشرين عاما مضى

عنتدها كانتت تبكتي ، حين سفره الطويل للعمتل، وبنفس الدمو  والحرقة

ويتأبى العمتر اليتوم أن تبكتي أو تناديته كمتا في ، بطفولة وتصر  منادية إياه

ومتتن نافتتذة ستتيارته كتتان يقابتتل ذلتت  التتودا  الحتتزين بابتستتامة  ،الأمتتس

كتل شتيء خيتر متن عنتد » تعتبر عتن قناعتة لديته، ونظرات حانية، ضحوكة

كتل شتيء » تراه لينظر إليه  الآن بنفس النظرة الباسمة؟ هل يقول«  ...الله

 .«...خير مادام من عند الله
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(2) 

غرفتته التتي تزاحمتت تتتردد كالصتدى في أنحتاء «  ...بشر الصابرين»و

، وجثت رفيقة العمر المكلومة وبناتها الصتابرات، فيها المتلفعات بالسواد

 الراحتتل للنظتترة الأخيتترة والتتودا  الأبتتدي
َ
ربمتتا تتترددت هتتذه  .وسُتتّ ي

إذ لت  يكتن ضتعف ستمعه ، الكلمات على مستمع منته بقتدر متن الترحمن

ثمتة بالشتيء ول  تكن وخزات إبر الأنسولين متن يتد متلع، بالأمر الطفيف

بتتالمحن اليستتيرة التتتي  ووهتتن النتتبض وغيرهتتا، وضتتبابية النظتتر، البستتيط

وقلتتب رال  لا ، وثغتتر باستت ، كتتان أن يمتتر بهتتا ب بتتين شتتامخ بإمكتتان أيّ 

كلمة استتحقها واستتحقت أن تُرفتع « بشر الصابرين»و .ينضب من الحمد

 . في سماء نعيه

 

(3) 

، ي الحظتتوة عنتتدهفلتت، لتتي مقتتامي الختتاص في قلبتته ومعتتزة لا تنتهتتي

ضا كل ما يتمناه إنسان ولي أي، والكنية المحببة، والحنين والدعاء الخاص

 . الاهتمام الخاص ؛من إنسان

الأغلبية من أبنائه إن ل  يكن الكل يمتل  نفس الشعور والاعتقتاد كان 

فقتتد كتتان الكتتل منتتا لتته مكانتتته الخاصتتة في ذاك القلتتب ، لأهتت  لديتتهاأنتته ب

، يابتته أعيتتنه  بالتتدمع المتتتدفق متتن شتترايين قلتتوبه التتذي شتتق غ، الواستتع

، كبكره الذي رمى برأسه على صدر والده مستت ديا لحظتات أمتن راحلتة

ه بتذهول: نتوشبلاه المتلثمتان بتالحزن يتأملا، وحوله بناته يله ن بالدعاء
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هتتتل رحتتتل فعتتتلا؟ هتتتل ستتتتختفي تفاصتتتيله شتتتيةا فشتتتيةا متتتن يومياتنتتتا 

  ؟...المتكررة

، حانيتتة يتتده ...ها حتتتى تتت  حملتته خارجتتا للأبتتدلحيظتتات تستتابق نفستت

 . فكونوا مثله ....حبه ليس حكرا على أحد، باسما ثغره، واسعا قلبه

 

(4) 

 ...ويتتأملهن ضتاحكا، تتسابق بناته الثلال لفت  ربتاط حتذاء ال تيش

ويتتتفحص قلقتتا وجهتتا صتتغيرا حتتين اعتصتتره الألتت  لبلعتته أدويتتة عشتتوائية 

التتتي  فلتت  تتتؤثر فيتته طفولتتته القاستتية، هشتتديد الحنتتو علتتى صتتغار ...ملقتتاة

، وحياه التقشف التي ت رعهتا، ابتدأت بمقتل والده قبل ولادته بأيد غادرة

وترحالته في بتاكورة عمتره بتين البلتدان بحثتا ، وركوبه البحر للعمل صغيرا

ليهديته القتدر مترة ، أهتداه معمترة بأكملهتا، عن الرزق ليهديه القدر أطفالا

، انطفأت شتمعته ...دمعينه لا ينففيهديه  عطفا ، الهأخرى أطفالا من أطف

وصتتمتت حريتتة التتبراءة ، فأظلمتتت ضتتحكات تُفتترح الأطفتتال متتن حولتته

جتدي الغتالي فلتتذهب في حفتظ  ...وجثت مشدوهة من ستكونه المهيتب

ويدا ، وقلبا كبيرا لا يغضب، الرحمن فبعدك لن نرى وجها باسما لا يعبس

وكرستي  لتن ، نقف عنتده للحلتوىوباب درج  لن  ..معطاءة لا تمس 

وتصتتفيق  الحتتار ، وألقابتت  الحلتتوة لتتن نستتمعها أبتتدا، نقفتتز فيتته بحريتتة

  .....أحفادك ...وترحيب  سوف يرحل مع  للأبد
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(5) 

 فأين أنت؟ ..بعدك بقيت مذهولة

 ؟وسألت ال نون عن : هل فعلا رحلت

 في المطتتبخ حتتين ...في الكرستتي عنتتد المتتدخل ..أراكَ في كتتل الأرجتتاء

 ...وعنتد الشتاي والكتل حولت  ...وعند أمي تستأنس بضحكات ، أطبخ

 ...وستتوالف معتتتادة ومعتتادة ترويهتتا ب متتال أول متترة، وصتتدى مناداتتت 

 .أبنااك ......وأخاف المواس  تأ  من دونَ  
 



 انيا زهر الرمّ  

 

35 

 

 حوار في أعماق ريفية
 

 أسماء سالم الهاشمية

 

ت فيته بعضتها قتد خمتد، من خلف أكوام الخوص والليتف التتي جمعتهتا

وحبات العترق ، ينتصب عودها النحيل، النيران والآخر ما زالت مضطرمة فيه

 وقتتد ربطتتت وستتطها وشتتمرت عتتن ستتاعديها، تتستتاقط علتتى جبينهتتا الوضّتتاء

 وأنتا أقلتب رأستي يمينتا ، واحتذت ذل  النعال ال لتدي
ّ
بابتستامة نظترت إلتي

قتني رشتت، أنظتتر حتتولي وأستتألها عتتن حكايتتة هتتذا النشتتاط المفتتاج ، وشتتمالا

ألا تستتحق كتل ، رحلتة مصتالحة ى،نظرة حادة باسمة وقالتت أعتيش وأرضتب

 . هذا العناء والتعب

 ،لت فيتته قتتو  وشتتبابيأنتتا الآن أجيبهتتا علتتى رجائهتتا التتدامع التتذي توسّتت

أننتتي  أجتتابتني بستترعة: أعلتت ، برهبتتة ستتألتها دون استتتفهام حقيقتتي« ولكنتت »

ل فهتت. متي وأبتي متتن قبتلولكنهتا استتتعطفتني كمتا استتعطفت جتتدي وأ، أنثتى

 . لاست بنا له هخر أخون ثقتها؟ ولو كان هناك خيارٌ 

إلتى  تطرقنتا، شيء متألوفإلى  الموقف يتحول أبعد أن هدأ استغرابي وبد

لا  :ستتألتها بخبتتث وتحتتدٍّ ، عهتتدناها متتن المتفوقتتات فقتتد ،امتحانتتات الثانويتتة

هنتا بتنفس  أدري صراحة لو التحقتِ بال امعة هل ستتكون إجازتت  الصتيفية

 الثبات الذي اعتدناه في ؟
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ولتَ  ، قد يكتون ولكتن لكتل مقتام مقتال» أجابتني وهي متيقنة من الهدف:

بتل ستتربي الإرادة والطمتوح  ،فلا أعتقد أن ال امعتة تمحتو الثوابتت فينتا ؟لا

 «  والمبادئ إن شاء الله

أخبرتهتا عتن جمتود مؤقتت بتدأنا نشتكو  ،سألتني عن أخبار القل  والكتابة

 . ه وبدأ يغزونامن

هتتل »وقالتتت: ، تلتت  الستتماء الشتتامخةإلتتى  نقلتنتتي بتتالنظر متتن الأرل

 .«نتعل ؟

فهمت مغزى كلامها فقد كانت تنشد إراد  أن تعانق أعلى خوص النخلتة 

وهو يتمايل فيميل بالنخلة مع كل نسمة هواء؛ ليعيدها متزنة بعد ذلت  دون أن 

لصتمت؛ فكتل الإجابتات حتتى حينها ولذت با شعرت بالخ ل. يحرك ثباتها

 . إلا حديث النخلة س الفلسفة والحوار أغلقت ول  يبقَ قوامي في

الظليلتة في استتراحة بستيطة  الأمبا المتان و لحديث نحو أش ارتحرك بنا ا

، ونحتتن نتتتذكر نستتاء حارتنتتا اللتتوا  جاهتتدن الحتتر والفقتتر والعتتوز والمتترل

عتود بوليتدها والحطتب وت، عندما كانت الواحدة منهن تلد تحتت ظتل شت رة

 . على رأسها

لتت  يفصتتلنا عنهتتا ستتوى رتتتوش المدينتتة ستترحنا بخيالنتتا عتتبر ستتنين قريبتتة 

أيتتن إلتتى  يتتا تتترى :انتشتتلتني متتن صتتمتي وهتتي تقتتول بتتأل ، وادّعتتاء التحضتتر

 سيقودنا ادّعاء الثقافة والتقدم؟ هل سيفقدنا خضرة القلب والأرل معا؟

ساعد الِ د: ستنعود معتا يتدا بيتد نكمتل بنبرة هادئة وأنا أشمّر عن  طمأنتها

 . رحلة المصالحة مع الأرل ونودعها راضية باسمة
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 ودـأس
 زهرة الراسبية

 
حعد   قُ،ح ّقِح  ة  ئِحأُبٌّ

َ
ح  ح  د ي ح  ق

حي ح ّناسحت  ت ُ ،حو ّرمسحط يقُ.ح

ح ّ     ،حسر قح  رمسحخج   ؛

صغ ح  ي يح  يبيُ حويض قح  اياحوَ
ُ

ح ابةُ،ح  حه

ح،حو هاح  ةت احس يُ ح اةضح  اءٌحسَ مةٌحفّهاح

ح

حأدوتيس

 

التتي بتدأت ، مشى معتمدا على القليل مما تبقى له من القوة، بتخبط متسار 

فعينتاه أيضتا كانتتا ، تظهتر الأشتياء حولته مترة وتختفتي مترة، تتلاشى شتيةا فشتيةا

 . ان طاقتهما البصرية محاولتين التركيز بلا فائدةدتستنف

وقتتد وقفتتت أمامتته ، ه البيولوجيتتة ليستتت في صتتالحهكتتان يتتدري أن ستتاعت

تتنفس . وإلا فكتل شتيء ستوف يتوقتف، كحارس محذرة  إياهُ أن ينتهتي بسترعة

كتان ، واعتمد في خطواته الأخيرة علتى حتائط منتزل متا اومشى مترنح  ، بصعوبة

 . حيث بدأت لحظة نهايته، هدفه الأخير منذ مسافة أمتار منه
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تفسر أعلتى درجتة متن ، زفت من طلقة عشواءطبع على ال دار قطرات دم ن

وعرابيتدها ، من رام  ع ز أن يلاحق م رمي القريتة ولصوصتها، درجات الُ بن

فف تتر شتت اعته علتتى كلتتب كتتان يحتترس ناحيتتة القريتتة متتن الغربتتاء ، الستتكارى

ستترقة مواشتتي الناحيتتة إلتتى  ومتتن الحيوانتتات الضتتالة التتتي تستتعى، المتتريبين

 . ودجاجها

ستعدت تلت  الناحيتة بتربعته علتى مهمتة الحراستة بتلا ، فمنذ اشتداد عظمته

كانتا ، ن هتذين العتدوينإإذ ، لاختفاء القطط الضتالة والثعالتب الستارقة ؛منافس

يقضان مضاجع ربات البيوت اللا  عانين كثيرا متن اختفتاء التدجاجات بستبب 

جانتتب اختفتتاء المواشتتي صتتغيرة الستتن بستتبب الثعالتتب إلتتى  هتتذا، القطتتط

هتو ف، ا الشتيء الوحيتد التذي أزعتج أهتل تلت  الناحيتة متن القريتةأمت، المفترسة

قلتتل متتن عتتدد ، إلا إنتته بتتالرغ  متتن ذلتت ، إذا أحتتس بمتترور أحتتده  حتته لتتيلا  انب

  بوجتود فترجعته، ويرجعون في وجه الف ر، الشباب الذين يسهرون هخر الليل

 .حه المزعجانببسبب الكلب كانت فضيحة مدوية 

ى الظتلام التدامس يهتيمن علتى كتل البيتوت فترأ، نظتر حولته، بأقصى جهد

الأمتر التذي كتان ، لا يُترى أي شتيء إذ، إنهتا ليلتة المحتاق، والمعال  متن حولته

وي تدد ، كطائر يعشتق الحريتة، حين ينطلق هنا وهناك، بهذه الليالي ايسعده كثير  

فلونته الأستود الختالص كتان ينست   بتنتاغ  ، بمغامراته وانطلاقاتته، أحاسيسها

كتان يستتدل علتى ، أو شرطي، ولا حارس، فلا إنسان، الليالي المظلمةفريد مع 

 . وجوده أو يراه
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كانت فيها أمته وحولهتا جرااهتا في ليلتة ، اذكرته هذه الليلة بأخرى بعيدة جد  

ومنهتتا التتبرد ، تحتتاول أن تعلمهتت  التتتازر معتتا لتحتتدي الصتتعاب، شتتتوية بتتاردة

 .مطمةنين، فكانوا ملتفين حولها، القارس

إلا أن ، انتتت الأم تتتدفةه ؟ أم كتتانوا هتت  متتن يتتدفةونها بفتترائه  النتتاع هتتل ك

إنهمتا ، جلابيتب الظتلام المرتعشتة انتشتقّ ، كرتين من النار ظهرتا ف أة من بعيتد

تغييتر ات تاه الريتاح في تلت  ، يشتت  رائحتة جتراء طريتة، عينا ذئب مترصد جتائع

لتتتي تثيتتر فيتته غريتتزة ا لتت  يُستتعفه لمعرفتتة مصتتدر تلتت  الرائحتتة المغريتتة، الليلتتة

، فها هو يزم ر من بعيد محتاولا اختتراق حتواجز الظتلام، الافتراس المتوحش

 . وما تحويه من ريح مثل ة

ولتت  تكتتن قفتتزة الأم وتصتتديها ، لتت  تكتتن لحظتتة الختتوف تلتت  هتتي الأولتتى

ن بيتت الختراب ففتي كتل مترة يقتترب فيهتا التذئب مت، للذئب هي الأولى أيضتا

كانتتت تنتتدفع نحتتوه لتشتتغله عتتن رايتتة ، ا وجراءهتتاويهتتؤالمه تتور التتذي كتتان ي

وترجع هي بعد حتين مبتستمة؛ ، حيث يتوه فلا يرجع، فتهرب به بعيدا، صغارها

تلتت   ا فيإلا أنهتت، وكتتأن شتتيةا لتت  يحتتدل، لتبعتتث الطمأنينتتة في قلتتوبه  الصتتغيرة

تظهتر ول  ، ل  تعد ثانية، عَ الذئبالتي اندفعت فيها كعادتها لتضَُيّ ، الليلة المظلمة

وربما حملتها التريح ، ربما اكتفى الذئب بها كوجبة لليلة شتوية، منذ ذل  الحين

  ...المه  أنها اختفت وللأبد، بعيدا

خرجتت لتلستعها ، وعنتدما داهمهتا ال تو ، ظلتت ال تراء لأيتام تنتظتر الأم

ويهتي  الخطتر علتى ، يحفها الغمتول، مفتتحة حياة جديدة، الشمس لأول مرة

فقتد خرجتت متن جحرهتا كم موعتة متن خمستة ، عودتها أمهتاوكما ، أرجائها
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أمتا ألتوانه  فكانتت بالتفصتيل: ، كانت كباقة مشوقة تضيةها الطفولة النقية، جراء

وجرو بني فاتح نتاع  هتي ، والأبيض ذو عيون بريةة خلابة، جرو منقط بالأسود

 ،وهختتر أبتيض كنتور القمتتر، وجتترو أستود كظتلام الليتل، الأنثتى الوحيتدة بيتنه 

 . وأخيرا   جرو رصاصي كرماد خامد

وهرولتتوا ، ستتمع أولاد الحتتي صتتوت ال تتراء الناشتتةة في البيتتت المه تتور

فكانت المفاجأة ال ميلة التي ساقها القدر إليه : جراء تستلب الألبتاب ، نحوها

وتتتتراقص بتتدلال أمتتام الصتتبية ، كانتتت ودودة، ونعومتتة فرائهتتا، لروعتتة منظرهتتا

اته  في مطتابخ بيتوته ؛ ل لتب متا يُستكت أفتواه تلت  الذين بدأوا مغامر الصغار

وتصل إليه الأيدي؛ لتبقى ال راء الصتغيرة علتى قيتد ، بكل ما لذ وطاب، ال راء

 . الحياة

، فعتدد الصتبيان بتدأ يتنتاقص، ما تخبةته متن مفاجتات محبطتة، وتُظهر الأيام

 رجعتواف، وضتياء طفولتهتا بتدأ يخفتت قلتيلا  ، للملل من ال راء التي بدأت تكبر

متن قبتل ، كما تمت سرقة اثنتين متن ال تراء، معشوقته  القديمة، كرة القدمإلى 

ولت  يبتق إلا ، وخشتونة الطبتع الذين يتصفون بالعدوانيتة صبية الحارة الم اورة

 . والبني، والأسود، ال رو المنقط

، في طرقات الحارة هنتا وهنتاك الأهل يتذمرون من وجود جراء تلهوكما بدأ 

وحيوانتتاته  ، عتتدا القطتتط المشتتردة، ا علتتى وجتتود حيوانتتات بيتتنه فلتت  يتعتتودو

خصوصا بعتدما تت  اكتشتاف تنتاقص المتؤن متن المطتابخ متن قبتل ، المستأنسة

بتا للعقتاب ت نّ  ؛الاقتراب من تلت  ال تراء لذا ابتعد الصغار عن، الأولاد بسببها

 . المُهددين به
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ل  يبتق ، لاعبة بخفةومن تل  الم موعة الكبيرة المت مهرة حول ال راء ال

، والعينتين المتحتديتين لكتل شتيء، الرأس العنيد وذل  الصبي ذ« دحّام» سوى

شتبه وهثتار المعتارك إلا  الذي لا يمكن أن تتراه يومتا، وال سد الحديدي النحيل

لت  ف، كتان عنيتدا. أو يديته رجليته إحدى وإما على، إما على رأسه يومية ترتس ال

 علتته يتخلّتتى عتتن م موعتتة أن تديتتدات أمتته أو ته، تستتتطع نصتتائح أصتتدقائه

بتتالرغ  متتن وجهتته ، فقلبتته يحمتتل الكثيتتر متتن مشتتاعر الرفتتق بالضتتعفاء، ال تتراء

ه والمتباهي بأنوا  ال روح  . المُشَوَّ

ففتتي ، التتتي بتتدأت تكتتبر بستترعة مستتؤولية الاهتمتتام بتتال راء« دحّتتام» تكبتتد

تزيتده ، بعته بتاعتزازتت، مفتولة العضلات، خلال شهور بدأت تسير وراءه بانتظام

فكتان يمشتي مزهتوا ب يشته التذي يتبعته أينمتا ، جانب قوته المعهتودةإلى  عزوة

 . ودخول منزله ليلا للمبيت، ولا يفارقه إلا بحلول الظلام، حل

إذ بتدأت ، بدأت تل  الكلاب تأخذ مكانتة لا بتأس بهتا في الحتارة، مع الأيام

، والثعالتتب المفترستتة،  شتتعةمثتتل القطتتط ال، تطتتارد الحيوانتتات غيتتر المألوفتتة

ت« دحّام» ول  يكن. وفةران المزار  متن الكتلاب  اهو الوحيد الذي يمتلت  جيش 

بتتل كتتان العديتتد متتن الصتتبيان ممتتن هتت  في ستتن ، االتتتي يستعرضتتها يومي تت القويتتة

 اكمتا تكتون أحيان ت، عتدد كلابته االمراهقة يملكون م موعة كلاب تفتوق أحيان ت

ولت  ، حستب متزاج المالت  لهتابوذلت  ، غريبتةكسسوارات الموحدة الزي بالإ

دأت الشرطة تُلاحظ ذل  متن فب، كسسوارات وغيرهاله مزاج بالإ« دحّام» يكن

، فكترة لاستتعرال العضتلات فلاحتت، ثرة مرور الكلاب في الأرجتاءخلال ك

يعيتد لهتا  عتلَّ هتذا النتو  متن الملاحقتات، من خلال ملاحقة الكلاب وإبادتهتا
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التتي لت  تفترق بتين الكتلاب  فبتدأت حملتهتا العميتاء، فقتودةشيةا من هيبتها الم

 . الضالة أو المسعورة والكلاب الحارسة للحارات

يحددون مواعيد لاستتعرال ، وغيره من الصبية« دحّام» في تل  الأثناء كان

وغالبتتا متتا يكتتون أصتتحاب كتتلاب ، متتن ختتلال مصتتارعة الكتتلاب، القتتوى

 . نفسه« دحّام»لت المصارعة من الأعداء

أمتا الكلتب ، كانت الكلبة البنيتة سترعان متا تنستحب ،«دحّام» بالنسبة لفريق

أمتا الكلتب ، وهكتذا حتتى تنتهتي المعركتة، المنقط فيكر تتارة ويفتر تتارة أخترى

بلا تراجتع ولا ، الذي ينقض كالصقر على الفريق المعادي، الأسود فهو الوحيد

 الحترص علتى عتدم ختذلانالمهت  بالنستبة لته ، أو قوة ايهمه إن كان يفوقه عدد  

 . السيد المخلص؛ لذا فقد كان الفريق يفوز في أغلب المواجهات« دحّام»

فقتتد كانتتت ، أمتتا في وقتتت الليتتل، الأهتتل نيتتام إذ وكتتان ذلتت  في وقتتت الظهتتر

والكراجتات ، الشتوار إلتى  وتنطلتق بمغامراتهتا، الكلاب تمتطي خيول الحرية

، كانتت ستعيدة بحريتة الأمتاكن، والمزابل؛ لتكتشتف العتال  الواستع عتن كثتب

إذ بتتدأت ، بيتتد أن هتتذه الفرحتتة لتت  تتتدم طتتويلا  ، وخلوهتتا متتن البشتتر وتتتزاحمه 

فتربصتت علتى جوانتب ، جندت كتل قواهتا لتذل  كما أنها، الشرطة بملاحقتها

كتان أولتى لهتا أن . لتطلق عليه طلقاتهتا العميتاء وزواياها لأي كلب مار الشوار 

لكتتن الشتترطة تناستتت ، رين علتتى الم تمتتعتختتترق أجستتاد الم تترمين الخطيتت

 . وانشغلت بالكلاب وسهرت عليها الليالي، ملاحقته  والتحري عنه 

بستبب لونهتا البنتي  ؛وهذا استمها ،«عسل» بدأت جرائمه  بالكلبة المسالمة

 ؛وهتذا استمه، المتنقط« دعبتول» ثت  دار التدور علتى، ولرقتها الأنثويتة، ال ميل

 ولتت  تفلتتح بتتالعثور علتتى، ومرحتته المستتلي، للدلالتتة علتتى شتتكله المضتتح 
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 . وكما ترون فلونه سيطر على تسميته، وهو الثالث ،«أسود»

لا يزيلته أي شتيء إلا رايتته ، خوة واحدا تلو الآخر شعور مريتركان لفقد الأ

  تفهّتت .نهايتتة لهتتا ومشتتاركته في مغامراتتته التتتي لا، المشتتاغب« دحّتتام» لابتستتامة

بمتا فيهتا ، ؛ لتذا جعلته الصتاحب في ألعابتهاوحيتد  وضع أسود الذي بقي « دحّام»

علتى مستتوى « دحّتام» في المباريتات متع« أستود» متا يتدخل افكثيتر  ، كرة القتدم

كمتا كتان الرفيتق التدائ  في ، الشترس« دحّتام»لت بما أنه تابع، ولا اعترال، القرية

متا وانتشتال ، في اله وم على المزار و، ومغامراته مع أصدقائه الصبيان رحلاته

 . فهو المراقب الوفي ذو العين اللماحة، لذ وطاب منها

« دحّتام» كمتا كتان، في القرية ككتل« دحّام» من شخصية اجزء  « أسود» شكّل

زالت تقليعة م موعات الكلاب منتشترة في ذلت   وما، كل شيء بالنسبة لأسود

وقتف عقبتة في « أستود» إلا أن، زالت الشرطة تناضل للقضاء عليهتا وما، الوقت

فلت  يستتطيعوا أن ينتالوا منته؛ لحتدة ذكائته ، طريق استعرال عضتلات الشترطة

كمتتا بتتدأ بعتتض المتتراهقين بالتتتذمر متتن ، للونتته التتذي يختتالط الليتتل واستتتغلاله

وكتان ذلت  طبعتا بعتد ، في قائمتة المقضتي علتيه « أستود» الشرطة لعدم شمول

هتذا الكلتب  ومنذ ذل  الحين بدأت الشرطة تركتز علتى، إبادة كلابه  المحاربة

ولتفوقته علتى الشترطة في ، لشت اعته ؛الذي حتاز شتهرة واستعة في أنحتاء القريتة

   «.دحّام» مما زاد من فخر سيده، والاختباء ليلا   الهروب

 جتدار منتزلإلتى  التذي استتند« أسود» بشدة وخزت الطلقات العمياء جسد

إلتى  م يةه ليتذكر سبب ؛ليستفيق من سيل الذكريات المن رفة ؛امنهك   ،«دحّام»

   «.دحّام» وهو صاحبه المخلص، هنا



  يا زهر الرمّان

 

44 

 كتتان يريتتد أن يتترى، وقتتف يتتةن متتن ويتتلات الألتت ، بصتتعوبة تشتتق الأنفتتاس

قلبتته إلتتى  حتتتى وصتتلت، ليريحتته متتن ألتت  طلقتتات اخترقتتت جستتده« دحّتتام»

، لينتام بعتدها بستلام، سوف تزول هلامه، كان يعرف أنه بم رد أن يراه، المتعب

 فكيف له أن يراه؟، ب مقفلةوالأبوا، لكن الدنيا ليل

تت لكتتن لا ، اتحتتترق شتتوق   تخالطتته دمتتو  مستتتن دة، اأطلتتق عتتواء م روح 

بته؛  املتصتق  ، ال تدارإلتى  فمشى مستتندا، م يب! فصَمَّ  على عدم الاستسلام

إن ل  يسعفه الحتظ برايتته قبتل ، أو حتى ش  رائحته، عله يحظى براية الصديق

 . الرحيل

ت اوزاد نزيفه دمع  ، ه في البحث عنهفزاد تخبط، أحس بقرب أجله كانتت ، اودم 

هختر صتورة تطبعهتا عينتاه علتى قلبته في « دحّتام» أن يكتون أمنيته في تل  اللحظة

، وتكتون صتورة الصتديق هتي الأخيترة، كتان يريتد أن يغمتض عينيته، هذه الدنيا

وبمع تزة  اوأخيتر  ، بعد حب الختالق« دحّام» فكل مساحة في قلبه مملوءة بحب

، المتداعيتة جدرانته« دحّتام» د فتحتة في ال تدار؛ لأعمتال صتيانة في بيتتوج، ما

فوجتد فراشته في ستاحة  ،«دحّتام» وبدأ يعتوي بحتزن وكأنته ينتادي:، فدخل منها

 توجته، لعله أحس بالبرد فدخل ليكمل نومته في إحدى الغرف، المنزل الداخلية

المطتبخ إلتى  فتوجهتت عينتاه، عن صتديقه االفراش؛ ليتحسسه ويشمه باحث  إلى 

متا غضتبت متن  االتي كثير  « دحّام» فتذكر أم، المطل على ساحة المنزل الداخلية

فبينمتا كانتت  ،«دحّتام» وبخاصتة التدجاج واللحت  بستبب، تناقص وجبة الغتداء

، العائتدين متن المدرستة، من تناقص غتداء أبنائهتا ال توعى االأم تستشيط غضب  

وهتو يلتته  كتتل  ،«أستود» ان وهي ترىتبتسِم، في مكان هخر« دحّام» كانت عينا
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ويحنتي ، يهتز ذيلته« أستود» عنتدما يتأ ، وتتزداد ابتستامتهما، اللح  الشهية بنه 

ابتست  عنتدما رأى شتقا  ......عن شكره عن الكرم الحاتمي للستيد اتعبير  ، رأسه

عتدة « دحّتام» الذي كان يُسقطه فيته، فقد ذكره بالغدير الصغير، في جدار المطبخ

كتتان هتتذا الفعتتل ، وأتربتتة الملاحقتتات، يغستتله متتن أغتتبرة المغتتامراتمتترات؛ ل

 . يشعر بانتعاش الماء والنظافةف، أن يخرج من الغديرإلى « أسود» يُغضب

متن خلايتا المتخ  أن تلتقطهتا« أستود» كانت هذه هخر لقطة استطاعت ذاكترة

ه بدمائت اليستقط مخضتب  ، فختارت قتواه، فقد توقفت ستاعته البيولوجيتة، الراحلة

 ،«دحّتام» إذ ل  يترى افأغمض عينيه حزين   ،«دحّام» بالقرب من فراش، المتف رة

محفورة بعمتق « دحّام» رأى صورة، وبحلول الظلام فيهما، لكنه بإغمال عينيه

وهو يحمد الله على حياتته ، ونام نومته الأخيرة، فابتس  من بعدها بهدوء، في قلبه

كتل  عتنلامحه علامات الرضتا فارتسمت على م، وصديقه المخلص، السعيدة

 . شيء

والصتتغار حولتته  ،«أستتود» ي ثتتو بتتالقرب متتن« دحّتتام» وفي الصتتباح كتتان

 يتدفن« دحّام» وها هو، وغدير من الدمو  يشق خدوده  المخدوشة، نيمذهول

، فأمست  مكتان قلبته بشتدة، وقطرات من دمو  الحرقة تبلل تراب قتبره« أسود»

طالبتا ، وهو يرفع عينيه للستماء، التي تثور فيه كأنه يحاول تهدئة البراكين المؤلمة

والصبر على فراق الصاحب الوفي وأغمض عينيته ، من الله القصاص من الظلمة

 . وراءه« أسود» ليتصور الفرا  الذي خلفه
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 سميرة بنت الجيران
 

 ا هديب الحبسيةميّ

 

تمعنتين . بتالكلام والشتعر في صتمت كما التماعة الفكترة تضتج عينتاكِ 

. هتذه أنتت ستميرة، في تخطتيط دائت  لأمتر قتادم بابتسام وكأنما أنتتِ النظر 

تحملين صباحا عصا طويلة على كتفت  متا درى أحتد أي متأرب ومتارب 

السابعة صباحا بعتد تنتاول  لكنها على كتف  في ،اأخرى كانت لتل  العص

، حيتتث التتنخلاتإلتتى  ومتتن ثتت  تنطلقتتين . وعستتلعُمتتانيخبتتز  ؛إفطتتارك

وماء ، كل شيء شهي في ظلال النخل في الضواحي. كتوازنين السير بعصا

انتتات الخضتتراء في متنتتاول اليتتد وعتتين زارعهتتا والرمّ ، الستتواقي لا يقتتاوم

بيوت الطين القديمة يا سميرة معظمها مه ور تقف على أطراف . متوارية

ة حتين كانتت رائحتة العتمتة كالطرقات م تاورة للعلانيتة والحيتاة الضتاح

أستتراراها؛ لأنتت  حتتين تعتتودين عنتتد  تعلمتتين ..والخفتتاء في غرفهتتا تشتتدك

تكستوك  وأحيانا، كانت لطخة رمان على شفت ، مغيب الشمس كل مساء

بقايتا وكستر  ..وفي يتدك قطعتة متا مغتبرة، رائحة ثمرة المتان و أو ال وافتة

 .يا سميرة ...ت معينها بشغف وتهملينها في اليوم التالي

 ألوانته:تتدرج في ثت   ،لتةوسميرة كان لون شعرها ذهبيا حين كانتت طف

هتذه ستميرة . بني يميل للسواد حين اكتملت أنوثتهتا، بني داكن، بني فاتح
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ممتا . ولسميرة خمسة إخوة وأختت واحتدة. مراحل غنية تسعى للاكتمال

ارزقنتي » .فبنتان قد تدخلان ال نة إذا ما أحسن تربيتهمتا، االرضمنح أمها 

في الدعاء حتى رزقهتا  سميرة تتمت  كانت أم «ال نة يا اللهبه  ن لأدخل يبنت

 .الله سميرة

لذا حين كان يهطل مطر الصيف ، ت يدين ملاحقة الرياح في العواصف

لطالمتتا كتتان مطتتر الصتتيف  ..علتتى القريتتة الواعتتدة تطلقتتين قتتدمي  للتتريح

وغالبتا ، د على ال تدران والشت ررَ يرمي بحبات البَ ، ابقطرات كبيرة مرعد  

اديتة بيقتين وإيمتان ون التما  البرق في السماء الرميفر الناس للمنازل يراقب

إلا ، حتى ليبدو الخارج داختلا، ت ذي الشبابي  الواسعة جدافي ليوان البي

 ل  طريقت  الخاصتة في اختبتار اليقتين؛ اليقتين عنتدك ألّا  ..أنت يا سميرة

 . تخاف سقوط نخلة هاوية بفعل ريح عاصفة في صيف ممطر

كت  ، تلقف حبات البرد تحت السماء المرعدةاليقين أن تسابق الريح و

وكت  شتغلت رجتال ، ال دة حين تباغت  هذه الشقاوة فتطاوعينها أرعبتِ 

وغالبتا ، بيتك  وبيتنا وبيوت ال يران بعمليات البحث عنت  بتين الأهتوال

  ...وجه  يءكنت تسبقينه  للبيت بشعر متطاير ونشوة ظفر تض

، ليغير في  شيةا يتا ستميرة بكاء أم  وصراخها علي  كل مرة ل  يكن

اللهت  اجعلهتا أرياحتا ولا »الريح حذاء المغامرة حين كنت تسمعين دعتاء 

 .تؤدين صلوات  في الخلوات ..«يبا نافعاالله  ص ..ت علها ريحا

يخلتتق متتن الشتتبه  ،ستتميرة تشتتبه أربعتتين شخصتتا مثلهتتا في هتتذا العتتال 

ة بهتا أفتلاج فقتد عاشتت في قريت ؛كانتت محظوظتة. أربعين وتبقى هي هتي
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ولت  تعترف صتلوات  ،وشهدت مواس  أمطار دون انقطتا ، ونخل ورمان

 . وصامت حين بدأت تخفي غرتها تحت غطاء الرأس ،الاستمطار

بخفتة البستطاء الراضتين التذين  تعتبرين الطفولتة ،كما تشائين يا سميرة

ل مشاغبة هذه أنت يتا ستميرة ولت  يكتن ذلت  يشتكّ ، حازوا السعادة كاملة

لا وعنيدة وبريةة صفتان لا أعرف كيف تكمل إحتداهما الأخترى . مشكلة

أول يتومين لأستباب  رغ  لهفت  للذهاب للمدرسة فقتد فتوتِّ . انناقضتت

متن بتاب  ة الأحتلاموكأنما دخلتت بوابت. في اليوم الثالث إجرائية ووصلتِ 

أنت في الصف الثالث جهة ال دار المقابل ، على مقعدك الصف وجلستِ 

صتتفوف رأستتية: كتتل تلميتتذين  ةالدراستتة مقستتمة لثلاثتتفغرفتتة ، للبتتاب

 . يتشاركان طاولة خشبية واحدة

واستعا وتضتعين منتديلا علتى  وبنطتالا  ، تلبسين قميصا طويلا كفستتان

لت  تكتن ، ي تاورك في منتصتف الفصتل ابنتة رجتل ميستور الحتال، رأس 

 .ميسورو الحال يدرسون معك  وه  مثلك  غالبا .تذهب لمدرسة خاصة

هي بذات اللون والتفصيل ول  يكن أحتد ، امة لباسها مثل لباس كانت خ

علتتى الطاولتتة وضتتعت قلتت  الرصتتاص . لتتيلاحظ أنهتتا ابنتتة رجتتل ميستتور

وتضتعينها ، بهتا أمتام أخيت  صتباحا تباهيتتِ ، والممحاة التي بشكل سيارة

 . الآن جوار القل  بزهو

جتادة  وبتدت، المعلمة من الأردن تتكل  بله ة ل  تستطيعي استتيعابها

طلبت المعلمة من الطلاب أن . ح بمسطرة في يدهاهي تلوّ  لحد يثير التوتر

يخرجتتوا للستتبورة واحتتتدا تلتتو الآختتر ويكتبتتتوا أستتماءه  علتتى اللتتتوح 
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هه يا سميرة يبدو أن  ، لا تعرفين كيف تكتبين اسم  ..توترتِ . بالطبشور

 كانتتت المعلمتتة تنظتتر بحتتدة. درستتا مهمتتا في اليتتومين الماضتتيين فتتوتِّ 

، وهتت  يخرجتتون الواحتتد تلتتو الآختتر بتتتردد يكتبتتون أستتماءه ، للطتتلاب

خطتتوط مرتعشتتة غيتتر متصتتلة وصتتغيرة جتتدا في وستتط اللتتوح ومتتن ثتت  

كانتت تزعتق فتيه  لتثبتتت ، لت  تكتن المعلمتة تهتتت  بأخطتائه . يمستحونها

وربمتتا أرادت أن تفهمهتت  أن متتا يتعلمونتته مهتت  وستستتأله  عنتته ، ستتلطتها

كنتتت تتتراقبين بصتتمت  ؟أدراك أنتتت بكتتل هتتذا متتا ..واللتتوح هتتو الفيصتتل

شابكة يدي  إحتداهما تضت  الأخترى كمتا هتو مطلتوب متن المتؤدبين في 

تمستتكين الطبشتتورة للمتترة الأولتتى في . وحتتان دورك يتتا ستتميرة. الصتتف

وقتد فتوت درستا مهمتا ، حيات  وتواجهين اللوح للمرة الأولى في حيات 

 . بينظرت للمعلمة فبادلت  بنظرة جادة: اكت. جدا

توجهت لطرف السبورة وبدأت تشكلين أحرفتا لا علاقتة لهتا باستم  

متتن أول اللتتوح لآختتره وبعلتتو متتا استتتطاعت يتتدك وقامتتت  ، كبيتترة جتتدا

حتتتى إذا وصتتلت نهايتتة الستتبورة ختمتتت الاستت  ، الصتتغيرة متتن امتتتداد

 . وتراجعت للوراء تطالعين ما كتبت

 ؟اسم  ما !؟ما هذا؟ كل هذا اسم  انف رت المعلمة ضاحكة:

 . سميرة -

كتتان شتتعورا ستتائدا ومتتتوفرا وقتهتتا ، وستتميرة كانتتت تحتتب المدرستتة

احترفتت . احترفت كسب محبة النتاس بفعتل اللامتوقتع، وسميرة امتلكته

 . بحروف واضحة حين يتردد ال ميع هاكأن تكتب اسم، فعل اللامتوقع
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التذي يستري في ، هذا الشعور المتألق، تحترفين الدهشة أيضا يا سميرة

 . كبير من الأسةلة ويتبدى في العيون بفرح وك ٍّ ، فيثير ابتهاجا، لعروقا

دخلين والدهشتة حتين تُت، الدهشة حين تمسكين بال رادة بعد ملاحقة

، متع ابتن عمت  هختر في لعبتة تحتدٍّ  أصتاب جلتولا   ال لول في الحفرة وقتد

وحين تقفزين لبركة الماء على غفلة من عيون ، وحين يُؤتى بفاكهة جديدة

وحين راقبتت أختاك يعتبر النفتق المظلت  للفلتج بسترعة ، أم  وتحذيراتها

وأنتتت تقفتتزين منتشتتية بالنصتتر ال ميتتل  كمتتا شتتعرت لحظتهتتاو، خاطفتتة

تل  التي تحدل ، وأجمل الدهشة، الدهشة التي تحدل كل يوم. لأخي 

حين ذهبت لزيارة الخالة في مستقط وكنتت علتى  ،يا سميرة. للمرة الأولى

كانتت ، ما عرفتِ البحر قبلا، «أريد أن أرى البحر قلتِ » ..مشارف الأنوثة

وحتتده البحتتر . ال بتتال والحقتتول المبللتتة بتتالمطر وهيبتتة النخيتتل وراءك

 النظرت  المشدوهة وطف تراقصت الموجات، استحق وقوف  دون حراك

 . بامتداد الأزرق صمت 

والضتحكة تبتدأ ، وقليتل متن المشتاغبة لا يضتر، حيث الدهشة ممكنتة

 . ابقي سميرة، النهار وتمتد لآخره أول
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 تاريخ ميلادي

 

 وضحى المسرورية

 ح   ملّ ح 
ّ

ح حو لحمجّس احشلىحتل

حوصغ حإلىحأتاش ةحأمس ا

ح  حأزلحط ّ حس طحأتنا

حقةحزدلأحلهلاحبين حشم  حوت س ا

ح   ناح  حأزلح ماح ن حقّبا

ح يسحف  حإلاح  دّناحو  نقاء

ح حاحوأنس هتّ حو  حأبناحأ اس حأألامة

حأتان ح لمداءإ  ح

ح  حرلالح  نخ  حأبناحقلاشا

حوقص ة حمر ةةح  ح  ّ مال

ح

حتازكح لملائي 

 

 ،ما أسر  مرور الأيام والسنين وقد ت اوزنتا الأربعتين وانفترط عقتد الستنين

  ..في أقبية الذاكرة لت صور معتقّة برائحة الماضي عالقة  وما زا

ننشتر صتفحات التدفاتر في البيتت ونحتن  ...صور لنا أنا وأنتِ معا لا نفتترق
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وعلتتى راوستتهن تاجتتات  ،وننثتتر أحلامنتتا ونرستت  الأميتترات بفستتاتين منفوختتة

يخطرْن في ستاحات القصتور ويتركبنْ العربتات التتي  ،تتلألأ فيهن حبات العقيق

كل هذا ونحن مستلقين على أرضية المطبخ الباردة عنتد أشتولة  ،ت رها الخيول

لنتتا الحيتتاة في جنبتتات القصتتور رمينتتا وإن مل ..الأرز والطحتتين وزكائتتب التمتتور

ا بقطع من الفح  وخططنا أرضتية وأتين ،الدفاتر والأقلام الفرنسية الزرقاء ال افة

ولا  «الكبيته» ولعبنتا ،مربعتات يتةسمنت العارية من التبلاط بمستتطيل بته ثمانالأ

 . نسأل عن الوقت كيف يمضي

لفت  ماضتون لا وصورة لنا في دروب الحارة عندما تتقتدميننا ونحتن متن خ

 ي بعيتدا عنتد منتارةنتوبتالقرب متن دكتان أشترف وأنتتِ تنتظرين، شقاق ولا فتتن

الذي كان يثيتر الرعتب في قلبت  « سوداسن» المس د؛ خوفا من الهندي القصير

ويرفع حاجبيته ويضتيقّ  ،حتى يخيفنا ه على الأرل بقوة متعمداوهو يخبط قدم

ني؛ متحدية  إياه أن يتأ  بالمزيتد ممتا عينيه الصغيرتين فتهربين أنتِ وأقف أنا مكا

 اتن نتركض ونطلتق ستيقاننا للتريح رافعتوصتورة أخترى ونحت .يهان به الكترام

 تمحتاولا ؛الوراء ويعلتو صتوت لهاثنتا وزعيقنتاإلى  نتلفّتو حلوقناإلى  أثوابنا

ونغلتق علتى أنفستنا ، أن نن و من الثور الهائج المنطلق متن ناحيتة دكتان الحتارة

وأخترى  ..وقلوبنا تخفق من الذعر ونتصور أنه سيقتلع بابنا بقرنيهضلفتي الباب 

من الخروف الأستترالي ذي الوجته المائتل للتون التوردي التذي  اتونحن هارب

نتتدفن راوستتنا في ح ورنتتا و ونتعتتب متتن ال تتري ونقعتتد في الرمتتل، يلحتتق بنتتا

فيتدور  وتنطلتي عليته الحيلتة ،ه فلتن يرانتامنتا أننتا إن لت  نتر اونغمض أعيننتا؛ ظن ت

 . حولنا دورتين ث  يعود أدراجه
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وصورة لنتا في المدرستة وأنتتِ تتزاحمين البنتات في المقصتف متن أجتل أن 

وأنا أقف متكّةتة  علتى ال تدار  ،تشتري لي وجبة خفيفة في منتصف تل  الظهيرة

 .الحركتتة البطيةتتة لتتذل  الصتتف الطويتتل التتذي يتلتتوّى متتن شتتدة ال تتو  أراقتب

فت تودين  ،لأشتكو إليت  جتوعي وفي وأنتظتركرة أخرى يضيع مني مصروصو

 بوجبت 
ّ
نتا معتا وأنتتِ وصتورة ل ...الطعتامفي وتتظاهرين أن  لا رغبة ل   علي

وفي غمرة الدهشة أُخترج  .وتخبرينني أن يوم القيامة قريب ،تقومين مقام الواعظ

ينتي طرف لساني وألعتق بته شتفتي وأتترك فمتي مفتوحتا عتن هختره؛ وأغمتض ع

 فعلته حتتى  ،إرادي وأفكر وأفتحها بشكل لا
ّ
وربما لا أفه  ما الشيء التذي علتي

  ..فأنا ل  أشبع من اللعب بعد ؛لا يأ  يوم القيامة

وصور وأنت تقرئين الم لات التي كان يشتريها والدي في كتل مترة يتذهب 

والقصتص والكتتب ، أنهتا طريتق المعرفتةبيؤمن إيمانا راسخا ، ومسقطإلى  فيها

وكتتتاب  «أمريكتتا ال نتتة والنتتار» :معهتتا متتن ال امعتتة ةزالتتتي كانتتت ت لبهتتا لتتو

ونلعتتب لعبتتة ، ونبحتتث معتتا عتتن فضتتولي، وتعيتتدين ستتردها لتتي ،«الستتفاحون»

ونختتتار استتما ، الحتتظ عنتتدما نفتتتح م لتتة ماجتتد علتتى صتتفحة هتتواة التعتتارف

 .ومحظتتوم متتن يقتتع اختيتتاره علتتى صتتورة لطفتتل ذي وجتته جميتتل، عشتتوائيا

ستتاندوتش بتتاللح ؛ لأتناولتته في الفستتحة ن لتتي الوصتتورة أختترى وأنتتت تعتتدّي

وتتنتاثر منهتا قطتع اللحت  ويصتبح ، بالخبز المناديل الورقية التي تلتصقبوتلفّينه 

بعيتدا عتن  هالحرج وأرميتفأشتعر بت، من العسير أكل الستاندوتش أمتام الطالبتات

وصور أخرى عديدة وأنت معلمي إن استعصى علي فهت   ...عيون المتطفّلات

في مشتتكلة وجتتدت  أم خليفتتة التتتي كانتتت ت تتود بحتتل  عتتتُ وإن وق، التتدروس
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وأنتتِ منتال العتال  إن تضتورت جوعتتا ، «زهترة الخلتيج»المشتكلات في م لتة 

وإن كتان الكيت  ملتصتقا  .فأصتابع يتدي  تلتتف بتالحرير ،وتاقت نفسي للحتل

والشتكلمة أقستى متن  ،ننا نحتتال عليته بتالتزيين بأصتابع الكاكتاوفإ، بقا  القالب

وكنتتتِ قاموستتي . المتتاء وإن كتتان بعتتض الح تتارة ليتشتتقق منتته لدالح تتر الصتت

  وكنتتِ دائمتا تقتولين خبّت، بالمال إن احت تتُ إليته اعامر   اوجيب  ، ودائرة معارفي

مزينتة الل  العلبة المعدنية بيضتاء اللتون أذكر ت، قرش  الأبيض ليوم  الأسود

دت حصتالة التتي خلتت متن قطتع الشتوكولاتة وغتو ،من أطرافها بأزهار وردية

أن امتتتلأت فكنتتا نتنتتدّر ، إلتتى متتائتي بيستتةين فيهتتا النقتتود متتن فةتتة المائتتة وت معتت

وهتي مزرعتة نخيتل  ««الغتتال»بهتا  نستشتتري» :ويمازح  فيصل بقولته ،علي 

 . يضرب بها المثل لاتساعها

وأزاحتت  المتتدعوات لأكتتون ، وأنتتا يغمتترني الفتترح في ليلتتة زفافتت  وصتتورةٌ 

  منته م ال ميع حاملة علتى رأستي م مترا تضتوماوكنت أخطر أ ،بالقرب من 

، جهتتاز التستت يل تصتتدح منتته أغتتاني الفتترح وأمستت  بيمينتتي، أطيتتب التتروائح

 وعنتدما وصتلنا، ن لنا شرف مصاحبة العروس في الزفةوونتسابق أنا وإيمان؛ ليك

الستيارات  عتبة الباب كانت صدمتنا لا تصتفها الكلمتات؛ فقتد اكتظتت كتلإلى 

وصتتفّ  فأغُلقتتت الأبتتواب دوننتتا فلتت  نتتر إلا، لنتتا موضتتع قتتدم بالنستتاء ولتت  يبتتق

 .ويعلو زامورها تحية للعرستان، ينسل  من أمامنا الواحدة تلو الأخرى السيارات

خيبتة أملنتا؛ فالعروستة للعتريس وال تري  إيمان والتفتتْ إلي وابتلعناإلى  التفت  

وذهبنتا  ، لبالقرب منه المستو البيت ووضعت الم مرإلى  عدتُ ، للمتاعيس
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ننتظترك هنتاك وكأنمتا لا يمكتن لأحتد أن ، بيت العتروسإلى  مشيا على الأقدام

  ...يعرف ما تعرضنا له قبل قليل

وصورة أخرى في ليلة ماطرة بعد منتصف الليتل وعينتي علتى شاشتة هتاتفي 

ال تتوال أنتظتتر مكالمتتة متتن زوجتت  تطمةننتتي عليتت  وأنتتتِ تضتتعين طفلتتت  

 . الأولى

وامترأة لكتل ، لني عن أختتي فستأحدث  عتن طفلتة عنيتدةإن جةتَ يوما تسأ

فهتتي خلاصتتة الأنوثتتة والوقتتار والحكمتتة والهتتدوء والقتتوة والنظتتام  ،المواقتتف

  ....والرزانة وحسن التدبير

أدير كؤوس المحادثتات  زالت هذه الصور لا تفارقني فأجد نفسي كبرنا وما

ود طفلتة صتغيرة وأعت ،وأناجيت  وأبثت  متا في نفستي ،والحوارات بينتي وبينت 

 . أحتفظ بأسراري لأخبرك بها أنتِ دون غيركِ 

  ...كثيرة أنا بِ  يا كوثر قليلة من دون 
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 شجرة الخوخ
 

 د. مريم طه

 

، بصتنعاء ال ميلتة« أم إبتراهي » تتدلّى ثمار ش رة الخو  الشتهية في حديقتة

لطيبتة في والاستمتا  بالصحبة ا، تعوّدت التاخي، أسُر  مصرية   منتظرة  قدوم بضع

ش عه  علتى ذلت  جتو صتنعاء الستاحر صتيفا . كل جمعة  في حديقة أم إبراهي 

لا  ،وحتديقتها الغنتّاء وكرم السيدة أم إبراهي  التي تفتح له  أبتواب بيتهتا، وشتاء

 . يزع ها ض يج أطفاله  ولا التهامه  لطيب ثمار أش ارها

غله  عتن قتد شت جمال طع  الخو  الطتازج في فت  أكثتر متن عشترين طفتلا  

متتن شتتواء « الحتتاج محمتتد» المنتظتتر انتهتتاء يوألهتتى جتتوعه  المضتتن، شتتغبه 

 . الدجاج

، كتتال مر التتذي يحمتتل التتدجاج املتهب تت اوصتتغار   اكتتان جتتو  ال ميتتع كبتتار  

 . منتظرا اكتمال الشواء بن اح؛ ليتحلق ال ميع حوله ويبدأ الالتهام اللذيذ

الحاجتة  ..ن يتد الحاجته علويتةتوزيع الحلوى متتأ  فقرة ، بعد انتهاء الغداء

تحضر له  علبة من  ..لكل هؤلاء الأطفال اعلوية ل  تن ب حقا لكنها كانت أم  

تقتاطع  ..تتوز  علتيه  عقتب الغتداء، وذات الغتلاف الأحمتر كنتاكي شكولاتة

 :فايزة التوزيع الحاجة

 . واحده ليا وواحدة للي في بطني ..أنا عاوزة اتنين -
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إلتى  منى( متع لتة  قتدومهات)المنتفختة الحاملتة لت بطنهتاإلى  و تشير ضاحكة

 . وتعطيها ما شاءت وربما أكثر، فتضح  الحاجة علوية، الدنيا

، وشتغبه  وعتراكه ، ونطّ الحبتل بعتد الأكتل، ث  يأ  لعب الأطفال بالكرة

بيتوت  غمرهتا إلتى  لتنتهي ال معتة ال ميلتة فيستتقل ال ميتع ستياراته  عائتدين

جمعتتة جديتتدة بعتتد أستتبو   مقبتتل متتن العمتتل؛ حتتتى منتظتترين قتتدوم ، التتدفء

 . تضمه  الحديقة من جديد

لمتاذا أغتتارت العتراق علتى جارتهتتا الكويتت؟! ستألت أمهتتا  متري  لا تتدري

نتترك و لمتاذا ستنغادر التيمنو حينها ما علاقة اليمن بتلت  الحترب المشتؤومة؟

الكويتت عتن  أجابتها أمها أن عمله  قد انتهى على إثر تخلي؟ حديقة أم إبراهي 

والتتتي يعمتتل بهتتا كتتل هتتتؤلاء ، إدارة المستشتتفى التتتي كانتتت وهبتهتتا للتتتيمن

لا تنسى مري  قتط كيتف بتاعوا . وأصبح لزاما على ال ميع المغادرة. المصريين

 . غادروا اليمن السعيد في غمضة عين، وجهزوا أمتعته ، وكل متاعه 

ذهتب ال متع؟  تتستاءل أيتن «أم إبتراهي » ا زالت ش رة الخو  في حديقتةم

تعاقبتتتت  ..والتهتتتامه  لثمارهتتتا، يوحشتتتها ضتتت يج الأطفتتتال ..؟ولتِتتَ  تفرقتتتوا

 . الحروب التي لا ذنب لأحد  بها وتفرقت ال مو  على غير نية

ا زالت ذكريات اليمن السعيد متشبثة  بتلابيب عقتل متري  رغت  ت اوزهتا مو

غمتض عينيهتا؛ وكلما قضمت ثمترة ختو   ت، ومعيشتها في أكثر من بلد، الثلاثين

وتحل  أن يعود اليمن سعيدا كمتا ، لتش  في رائحة الخو  رائحة ذكريات  مضت

طواتها الأولى مُفتشَة  بين منعطفتات شتوار  شهدت خ اوتعود؛ لتزور أرض  ، كان

 . صنعاء عن السيدة الكريمة أم إبراهي 

 لتقيان؟تفهل  ..مري  تنتظر وش رة الخو  تنتظر
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 رسائل
 

 سمية المعمرية

ناحصغاةة أ
ُ

حييَح 

ح     شالِأح حندابقُحت َّ

ح ح   ياحِحب ّ اةةّحم حأم  
َ

حبا بةوحِهّف

حنب ل حش شَحأألامناحأييَح ناحصغاةة 

حوتّببُح
َ

حنهجّ ح لح اة

ا يذِبُحو أَُ حشنَّ حتايَحوَ حم  

ح حوحأصةقناحم حوصيُ ح  ب   

ح  رمسَحتحضُ حش سَح   ي ةحِ
ُ

غ فِ
َ

ححن حم حشد  
ة

حونر بُحقنين 
ح قاس قم حص   ح 

 

احتضتنت قلمتي كثيترا في ، لطالما كتبت رسائل كثيرة لأمي في طفولتي

 . غيره ول  يكن لي صديق، ذل  الزمن

وكتان متن وفتاء ، مشاعري الطفولية البريةة ل  أكن أجترا علتى التحتدل بهتا

أضتتعها داختتل خزانتتة الملابتتس الخاصتتة ، قلمتتي أن يكتبهتتا علتتى ورقتتة صتتغيرة

فلقتتد أستترفت في ، وحتتين تراهتتا تضتتح  أحيانتتا وتغضتتب أحيانتتا أختترى، بتتأمي

رستائل كثيترة ، رسائل اعتذار عن خطأ بدر منتي، رسائل حب، الكتابة من أجلها
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هو أن قلبي الصغير كان يمتلت  ، لا عنوان لها ولا جدوى منها سوى شيء واحد

  ...ولا أحد سيستقبل تل  الطاقة بحب سوى أمي ،طاقة حب للكتابة

لت   ...أن ضتاق قلبهتا منتيإلتى  بل مرات عدة أزع تها ،كر أنني مرةأذ

التبر  ..يكن قصدي إزعاجها لكني طفلة لا تفقه معنى البر بالفعتل والقتول

لتتورق في رستتالة عنتتدي باعتتتذاري عتتن أخطتتائي الطفوليتتة المكتوبتتة علتتى ا

  ..عنوانها قلب أحمر

يرة علتى ورقتتي الصتغ .ها فغضبت منتي ورحتت أبكتي بصتمتأزع تُ 

أنا هسفة يتا أمتي فقتد رفعتت صتو  » :بح   كفي أو أكبر قليلا كتبت فيها

 .«أنا أحب  يا أمي ..علي  دون قصد مني

أتردد لأنها ستمزق ، أقصد خزانة أمي ..في البريد أن أضعهاكنت أتردد 

  ..الرسائل بعد أن تقرأها وتضح 

 تل  الرسائل؟ أمي لَ  مزقتِ 

 لَ  ل  تحتفظي بها؟

 الآن لعادت ذاكتر إلى  لو أنها بقيت ..كانت تافهة بالنسبة لِ   ولو أنها

 . لكنت الآن كاتبة ...أشياء أكثر جمالاإلى 

  ..ها ل  في ذل  الوقت كنت سأحتفظ بهاهدِ لو أنني ل  أُ 

لأريها ؛ري العشريني؛ لأضح  وتضتحكيوأهديتها ل  الآن وأنا بعم

حتتب الحيتتاة ، حتتب الأم، لأزر  في قلتتوبه  حتتب القلتت  ؛أبنتتائي في الغتتد

 بأكملها بسبب ورقة وقل !

 أمي أين تل  الرسائل؟
 ج
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 يوميات
 

 وضحى المسرورية

 

(1) 

وضتتعتُ رداء أمتتي المضتتمّخ برائحتتة التتورس التتذي اعتتتدت أن أتوسّتتده في 

وعلقتت ، وألقيت برأسي المثقل بهواجس عال  المدرستة ال ديتد، زمني الأول

للمبة البرتقالية المثبتة فتوق بتاب المختزن عيناي على الهالة المضيةة المحيطة با

متن الراديتو « بتي بتي ستي» ستمعي صتوت قتادم متن إذاعتةإلى  تناهىو، القدي 

هنتا »وصتوت المتذيع يعلتن: ، المعلق بستيور فتوق وتتد مغتروس علتى ال تدار

 . بعد دقات ساعة بيج بن الشهيرة «لندن

 

(2) 

غتتاء الشتتاة في وث، استتتيقظت علتتى صتتياح التتدي  واقفتتا علتتى ستتعفة النخلتتة

النتوم إلتى  عبثتا حاولتت أن أعتود، يرة التي تتوستط فنتاء البيتت يمتلأ هذاننتاظالح

فتربعتت في الفتراش وأنتا أرى أختي يتستلل ، لكنني ل  أتمكّن من اصطياد النتوم

خفية؛ ليكون له السبق في قطع ورقة اليوم السابق من دفتر الرزنامتة المعلّتق علتى 

وأختي تتناول فطورها علتى إيقاعتات أصتوات ، ةالمدرسإلى  الحائط قبل ذهابه

 . تزمير الباصات ونداءات الطلبة؛ استحثاثا للمتأخرين من أصحابه 
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(3) 

المدرسة في الفتترة المستائية ارتتديتُ بمستاعدة إلى  حينما حان موعد ذهابي

تت  )من قماش البوليستتر بياقتة بيضتاء مريول حليبي مصنو   :أمي زي المدرسة

وصتف متن  (اللون البني في السنوات اللاحقتةإلى  الأحزمةو اقاتتبديل لون الي

وقامتت أمتي ، أزرار معدنية في ال زء الأمامي وحزام أبيض اللون وبنطال أبتيض

عليهتا  متن علبتة معدنيتة خضتراء بتضفير شعري بعد أن أغرقتته بزيتت النارجيتل

ر وألبستتني الح تاب غيت ،وعقصت أطرافه بشريط أحمر، صورة ثمر  نارجيل

فكتان ح تابي مصتنوعا متن الشتيفون بته أطتراف ، مبالية بكمية الدبق في شتعري

وأحيانا نبال  في التأنق فنقوم بعقد أطرافه متن ، نعقده من الخلف، باللون الوردي

تح يبتة ال معيتة »الخلف وفوق الرأس عقدة أخرى على شتكل ورده نستميها 

   «.الصحية

لونهتا ، عة متن ال لتد المتدبو أما حقيبتي فكانت دبلوماستية تقليديتة مصتنو

فقتط تحمتل ، مستاك بهتالا يوجتد بهتا ذرا  لإ، مستتطيلة الشتكل، رمادي غامق

والأدهتى ، أمتاكن لوضتع الأقتلام ةفيهتا خمست ،على اليد ولا يوجد بهتا جيتوب

غتاب عتن ذاكتر  في زحمتة و (1 0 1)والأمر بها رق  ستري لا تفتتح إلا بته هتو 

 . يل إلا حقيبة أبي التي كان يحملها في أسفارهحقيبتي ل  يكن لها مث، الأحدال

 

(4) 

كان له شعر بني م عّتد طويتل ، عند مةذنة المس د« بوخالد» كنا ننتظر باص

كتتان طويتتل  .ووجنتتتان بارزتتتان، وعينتتان ثعلبيتتتان ماكرتتتان، منكبيتتهإلتتى  يصتتل
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 لتىويضتع ع، ناحل ال س  على شتاكلة الرعتاة في المسلستلات البدويتة، القامة

ل لتته نفستته العبتتث بالمقاعتتد ال لديتتة يضتترب بهتتا متتن تستتوّ ، عصتتا طويلتتة يمينتته

 . التي يبال  في الحفام عليها المهترئة

، وأول متتا نركتتب البتتاص نصتتطف نحتتن البنتتات الصتتغيرات علتتى المستتاند

ونبتدأ بترديتد الأغتاني في طريتق التذهاب والعتودة متن وإلتى ، ويستخفنا الطترب

، وأحيانتتا يكيتتل لنتتا الستتباب، مضتتض علتتى« بوخالتتد» فيستتتمع لنتتا، المدرستتة

 ويهددنا بعصاه:

  :من وصلاتنا الغنائيةوكان 

 يا بنات يا بنات 

 هههه ..هه

 أبوك  مصري 

 هههه ..هه

 جالس على كرسي 

 هههه ..هه

 بيعد فلوسه 

  ...وأخرى

 باص باص تبصينا

 ويوم العيد تعشينا 

 تعشينا فاصولية

 . واللحمة الماكولية
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(5) 

وترجلتتُ ، أمستكت بثتوب أختتي، رب من بوابة المدرستةوقف الباص بالق

مررنا بم موعة من النسوة كتن قتد افترشتن الأرل بتبعض البستط ، من الباص

، ستتطول بهتتا مشتتروبات مثل تتة، ووضتتعن بعتتض المتتأكولات للبيتتع، والحصتتر

وصتناديق صتغيرة بهتا أنتوا  متن الحلويتات المضتغية ، وقدور بها بيض مسلوق

 . اس البطاطس والبف والخبز وأكي، والمنعنعة

وأدهشتتني عظتتي  بنائهتتا واتستتا  مرافقهتتا وأشتت ارها ، المدرستتةإلتتى  دخلنتتا

وجمعونتتا في ردهتتة المستترح ريثمتتا تتتأ  ، ودخلنتتا متتن بتتاب الإدارة، الخضتتراء

ورأيتت ، جلتتُ بنظتري علتى البنتات .المعلمات بالقوائ  لتوزيعنتا في الصتفوف

، وحتتاجبين مقوستتين،  تتاوينبعينتتين دع، إحتتداهما ذات جمتتال ملفتتت، فتتتاتين

 .وشتتعرها النتتاع  المسترستتل علتتى جبهتهتتا، ووجههتتا الأبتتيض، أنتتف دقيتتقو

وشتعر ، وبتأنف أفطتح، كانت سمراء إذ، على الضدّ تماما من صديقتها، وأخرى

تتتودد لصتديقتها لإصتلاح عقتدها التذي كانتت قتد ، وجس  مدور بتدين، أجعد

ي بيتتنهن رغتت  كتتل ذلتت  تع بتتتُ متتن ذلتت  الانستت ام البتتاد، انفرطتتت حباتتته

فعلمتُ في وقت مبكر متن عمتري أن ال متال لا يستتقي  إلا بم تاورة ، النقيض

فلتولا وجتود حصتة لمتا انتبهتت ، وللقبح فضل على ال متال في إظهتاره، القبح

 . ل مال نورة

، بيضاء ذات جست  ممتلت ، امرأة ثلاثينية متوسطة القامة ؛«زكية» جاءت أبله

لهتتا عينتتان ، ووجههتتا محتتتقن بتتالحمرة، ا وجانبيهتتاتتتتراك  الشتتحوم علتتى بطنهتت

مشتتقوقا متتن  ترتتتدي ثوبتتا أحمتتر. وأنتتف صتتغير، وحاجبتتان مزج تتان، حادتتتان

وقامتت بنتداء . وتضع على رأستها إيشتاربا صتغيرا، ال انبين يكشف عن ساقيها
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فنتتادت ، فشتتعرت بستتلطانها وستتطوتها علتتى عقولنتتا وقلوبنتتا، أستتماء الطالبتتات

 . لتبسّط في الحديث معها فلزمتُ قواعدياسمي فل  أقوَ على ا

معلمتة « تايا» وإن ل  يكن اسمي بها مع أبله، الشعبة الأخرىإلى  وانضممت

 أربعتةإلى  تلف قماشا طويلا يصل إذ، سودانية ترتدي الثوب السوداني التقليدي

ها متتن نقتتش اولا تخلتتو قتتدم، أمتتتار ونصتتف فتتوق فستتتان بستتيط يبتتدو متناستتقا

 . أسمر داكن مستدير يطفح بالسماحة والحنيةّ لها وجه، الحناء

 

(6) 

وفي اليتتوم التتتالي ، لغيتتابي عتتن الصتتف في اليتتوم الأول« زكيتتة» ةلتت  تنتبتته أبلتت

عمتي  ابنتةكنت جالسة بتالقرب متن  .أخذت تبحث عني في الصفوف الم اورة

حينمتتا ، وأريهتتا قلتت  الرصتتاص بحباتتته المبريتتة، أستتتعرل معهتتا بعتتض أدوا 

فأَمستتكت ، تنتتاديني وطلبتتت منتتي التتذهاب معهتتا« زكيتتة» ةستتمعت صتتوت أبلتت

، وادخلتنتي صتفها، وامتلأت عيني بالتدمو ، وجهيإلى  بحقيبتي وتصاعد الدم

فتتدخلت متثاقلتتة وجلستتت . المقعتتد الثالتتث علتتى يستتار الستتبورةإلتتى  وأشتتارت

يتالله يتا وطحته » :فنتادتني بعتد قليتل بله تهتا المصترية، وعيني مثبتة على الباب

وستمعت إحتدى ، فأَمسكت بحقيبتي في يدي اليسرى ،«اكتبي عالسبورةاطلعي 

 بقولهتتا:
ّ
الطبشتتور وكتبتتت  أختتذتُ  «.الشتتنطه متا يشتتلوها» الطالبتات تتنتتدر علتتي

فركضتت « تايا» ودخلت على أبله، وركضت بكل قو  هاربة من الصف، الحل

، يفتلطفت بسؤالي عن سبب بكتائ، الصفإلى  وأرجعتني، في أثري« زكية» أبله

فأستترّني تحقيتتق متترادي وقويتتت ، أريتتد أن أكتتون متتع بنتات عمتتيأننتتي فأخبرتهتا 

 . شوكتي بوجودهن معي
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 دموع حمزة
 

 رقية عبد الله الراسبية

ح

أتتتتتتةياح      تتتتتتت حتقتتتتتت لحمتتتتتتتاحسبن تتتتتتت ،حوح»

ح«وسبناحماحت ية،حوت يةحماحت ية

ح ادةح  دمايح

 

 وهتتي، وانحنتتت نحتتوه بلطتتف، عينيتته الواستتعتينإلتتى  نظتترت المعلمتتة

نظترت إليته بغضتب  ..«للمرة الثانية تنسى أدوات الرس  يا حمتزة»تقول: 

فأقبلتت إليته بشتيء متن ، ولكن نظراته البريةة أسرت قلبها ..لتحس  الأمر

فلو أحببت معلمت  لما ، أنت لا تحبني يا حمزة»وقالت: ، الحنو واللطف

يتا  المحبتة كالشت رة تمامتا» وأردفتت قائلتة:، «توانيت في إحضار أدوات 

أجتاب التلميتذ . «كلاهما يحتاجان للحرص والاهتمتام كتي ينمتوا، حمزة

فأنتتا أحبتت  وأحتتب حصتتة ، الأمتتر لتتيس كتتذل ، لا يتتا معلمتتتي» الصتتغير:

 أن بعتد الأمتر المعلمتة تفهمت، حزن في رأسه طأطأ ث  ،«..ولكن، الرس 

 .ولاحظتت رجتف يديته الصتغيرتين، وستمعت نبضتاته، ينيهع دمو  رأت

اجلس يا حمتزة لقتد »غمره الحنان وهي تربت على كتفه: قالت بصوت يف
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 أن لتي تسمحين هل»: وقال براءة في يدها أمس  حمزة ولكن، «سامحت 

 . موافقة رأسها المعلمة هزت .«حازم؟ وأخي أنا معنا حدل بما أخبرك

دختتل حمتتزة وأختتوه حتتازم ، وفي وقتت الاستتتراحة في مرستت  المدرستتة

تتطفلتتين قتتريبين متتن بعضتتهما  ة لتتترىت المعلمتتتتتالتف ..المرستت  في  ابعض 

بتدأ حمتزة يسترد متا . وأشتارت إليهمتا بتالاقتراب أكثتر، الطول والملامتح

 رمتى أنته وكيتف، امتحدل معهما أثناء لعبهما لعبة كترة القتدم أمتام منزله

يارته الزجاجية مباشترة س شاشة نحو وبالتحديد، جاره  سيارة نحو الكرة

وغضتتب غضتتبا ، لقتد صتتعق جارنتا»: قاطعته حتتازم قتتائلا، فهشتمتها تمامتتا

وأخبر والدنا بمتا حتدل وأختبره أن هتذه الستيارة ستيارة صتاحب ، شديدا

أعطتاه والتدي ، وأنته لا يملت  المتال لإصتلاحها، الشركة التتي يعمتل بهتا

وهنتا قتال حمتزة ، «ولكنه كان كل ما يملت ، مبلغا من المال لا نعل  قدره

 لت  وأنتا، الرست  أدوات ثمتن كيف لتي أنتا أستأل والتدي»بانكسار شديد: 

 . «معلمتي يا مصروفي منه أطلب أن اأجر

، فكّتترت للحظتتات، واحتضتتنت المعلمتتة تلميتتذها الصتتغير في حنتتان

هتل تصتليان صتلاة »وستألت الأختوين: ، «خطترت ببتالي فكترة»وقالت: 

فمست د الحتي قريتب ، نع  معلمتي»أجاب حازم:  .«العصر في المس د؟

إذن لا تخرجتتا متتن المستت د بعتتد الصتتلاة » :المعلمتتةقالتتت ، «متتن منزلنتتا

أن ، واسألا الله أن يفترج علتى والتدكما، بل امكثا فيه قليلا للدعاء، مباشرة

 ..وهتتو التترحمن التترحي ، يرزقتته متتن حيتتث لا يحتستتب؛ فتتالله هتتو التترزاق

  ..«ال واد الكري 
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، بعتتد أستتبو  دختتل الأختتوان مرستت  المعلمتتة ليزفتتا لهتتا الختتبر الستتعيد

تستتقط الحتتروف متتن بعتتض ، ن لهتتا متتا حتتدل في المستت دوأختتذا يرويتتا

والمعلمتة تستتمع باهتمتام وتحتاول جاهتدة ، الكلمات من فرط سعادتهما

فهمتتت منهمتتا أن إمتتام المستت د لاحتتظ . لعلهتتا تتتدرك متتا حتتدل، التركيتتز

وكتتان كثيتترا متتا يستتألهما عتتن ستتر ، وجودهمتتا في زاويتتة المستت د كتتل يتتوم

فقتترر الإمتتام ، فتتأخبراه بالستتروبتتالأمس أصتتر عليهمتتا كثيتترا ، المكتتول

لا يعلت  الطفتلان ، وجمع مالا من أهل الحي لمساعدة والدهما، التصرف

لا بأس به من تل  الابتستامة  لكنهما تأكدا أن المبل ، كالعادة، قدر المبل 

 . التي ملأت وجه أمهما

في حصة الرس  في الصف الثالث الأساسي رس  حمزة ش رة خضراء 

 . أنها ش رة المحبة ته بكل طفولة وبراءةوأخبر معلم، كبيرة
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 أبو زيد الهلالي
 

 ا الصواعيةميّ

 

(1) 

 هل ل  أن تصدقني الحديث وتخبرني:، أيها الفارس المغوار

 كيف استلت يدك أرواحه ؟

 الخلود؟إلى  ب  كانت تحدث  نفس  حينها وأنت تبعثه 

 وهتي تركتع أمامت  تلفهتا سلاستل، كيف ت اوزت وجته أختت  الشتاحب

 الحزن والخوف والرجاء؟

هل كان النور ينبعث في روحت  متن جديتد حتين لا يكتون هنتاك بطتل هختر 

 سواك؟

بكيتتت ذات يتتوم  أنتت  وقتتد أُختتبرتُ ، فيتت  إلا الشتتهامة والإقتتدام متتا عرفتتتُ 

كمتا ، حتين رأيتت طفلتة يشتتد بهتا الألت  فانتصترت لهتا وسالت دموع  حارقة

الحنتتين سَتتيَّرك أيامتتا وليتتالي و، قلبتت  ونتتبض بتتهإلتتى  أٌختتبرت أن الحتتب تستتلل

 . ؛ لموعد لقاء خاطفطوالا

كيتف ي متع إنستان هتذه ، من أنت أختبرني؟ فت  طلاست  الحيترة في نفستي

ا زالتت ملامحت  التتي متورة رجل قتادم متن بتلاد الأستاطير؟ التناقضات في ص
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ت ول بضبابية قاتمة في نفستي المتلهفتة لمعرفتة الحقيقتة المختبةتة بتين ، تخيلتها

 . التي سمعتها بشغف مرارا في صغري الحكايةكلمات 

 

(2) 

تلت  الحشترة ، وحده الصياد الماهر منا يتمكن الإمستاك بتأبي زيتد الهلالتي

تغرينتا للحتاق بهتا بتين ، الطائرة يكسوها اللون الأسود متع ألتوان صتيفية مبه تة

أقتدامنا الصتغيرة . المنتشرة في متزار  النخيتل الياسمينات والش يرات المتنوعة

ة متن ، التي يندفع عبرها المتاء نزلق بين السواقيت نتخطتى بعتض الستدود المُعَتدَّ

ترتفتع بعتض الستدود وتبتدو  .الفاصلة بتين ستاقية وأخترىو الأقمشة والحصى

ليقتترب  الضتفة الأخترىإلتى  ع امتطاءهتا يصتلمتن يستتط، مغطاة بالطين الزلق

. لتي بتين أصتابعهوفي لحظة مبشرة بالفوز يكون أبو زيتد الهلا، بحذر من حشرته

وهو يحاول أن يربط خيطتا  وتتعالى أصواتنا؛ لنلتف حوله، تتهلل ملامحه فرحا

، تبتذل جهتدها في المقاومتة لإفتلات، أقتدام الحشترة المستكينة ىحدإصغيرا ب

مطالبين صيادنا بالتحقق متن أن الختيط قتد ، بينما يتصايح بقية الأطفال في دهشة

 . بينه وبين صياد هخر في الفريق الثاني، عدليبدأ السباق فيما ب، رُبط جيدا

أكتاد أستمع صتيحات أبتي زيتد ، الأستطورةإلتى  كان أزيز الأجنحة يحملني

 . قصة أخرى، سيفه البتار اوهو يخترق صفوف الأعداء شاهر  

 

(3) 

أبتي » حكايةإلى  تبدو كأنها ترهف السمع معي، تلمع الن وم في ليل الصيف
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ينضتوي أبنتاء القبيلتة ، ستخي الست ايا، الأختلاقدمتث ، الفارس المقدام ،«زيد

 . بحثا عن الحياة ؛تحت جناحه وكذل  العابرون

وتتترددت حكايتتات ، تمتتتد يتتده للضتتعفاء والمحتتتاجين، ذا  صتتيته وانتشتتر

إلا أن ، فكثتتر مع بتتوه وزاد مؤيتتدوه، صتتولاته وجولاتتته بتتين القبائتتل الم تتاورة

 . أحدا منه  ل  يفطن للوجه الآخر له

ن بطلنا المغوار ل  يرل أن ينبتت في الصتحراء الممتتدة متن إحكاية تقول ال

ن القتول الستائر فكان يقضي على أبناء أخته الذكور خشية م، يشابهه في الخصال

 . ثلثي الولد لخاله

 

(4) 

هكتتذا قالتتت لهتتا القابلتتة فرحتتة  إنتته ذكتتر بهتتي، تتترتعش بعتتد مختتال مضتتن

تطلتب منهتا أن تنشتر ، لتي ثمينتةتغلق ف  القابلة وتستعطفها بقطعتة ح، مستبشرة

ستتحتفظ بهتذا الولتد وتربيته ، لت  تعتد تحتمتل مترارة الفقتد، خبر ولادتها لأنثتى

 . هكذا هداها قلبها المفطور، كأنثى بين بقية بناتها الصغيرات

 

(5) 

خطواتته ، يكمل الفتى سنواته الستبع ومتا زال يرفتل في ثيتاب أخواتته البنتات

قفزاتتته ردود أفعالتته ، كنستتر صتتغير تشتتعان فطنتتةعينتتاه الثاقبتتتان ، تحتشتتد قتتوة

 . جميعها تشي بقدوم فارس يفوق خاله ويطف  توه ه، المباغتة
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بين فوضى الرمال وتل  الملابس الساترة لحقيقته كان البطل الصغير تغريته 

بينمتا تنهمت  ، يحاول جاهدا صناعة قوس وبتري نبتل، النبال وصناعة الأقواس

لابتس زاهيتة للتدمى المصتنوعة متن ستعف النخيتل أخواته الثلال في خياطتة م

 . وبعض خيوط الصوف

 

(6) 

تكتبر الحقيقتة ، بين حشود التعليقتات واندهاشتات المتارين« أبو زيد» يراقبه

وتتصاعد الشكوك في صدره؛ ليقرر أن يصتطحبه  في رحلتة صتيد كمتا اعتتاد أن 

در التذي رهه في فقد يكون ذل  الب، هناك وبفطنته ودهائه يستطيع أن يميزه، يفعل

 . الأرلإلى  منامه قبل مولده وهو يرتفع في السماء متوه ا باعثا نوره الوضاء

حتاول أن يطردهتا وهتو يتبتع الفتتى ، وقف متخشبا متن الفكترة التتي راودتته

 . بينما يختفي راكضا بين ممرات المكان وتعرجات الطرق، بنظراته الفاحصة

 

(7) 

وقهتا سترعان متا يحتيط برقبتهتا مثتل شعور غريتب يط، تقف عاجزة عن الرد

تحتاول أن تخترج كلمتات الترفض ، كيتف تتركته بتين يتدي خالته، حبل سمي 

بالكتاد استتطاعت أن تحترك رأستها وهتي تلقتي نظترة علتى ، لكنها تختنق بلغتها

هتل يمكننتا التذهاب يتا أمتي؟ ابتستمت  ..ابنها الذي يتزداد جتذلا بقترار الرحلتة

 . طعة من الرمادوبدت كريشة تتهادى وتطوف أو كق

 يداعبه  ضاحكا:  «أبو زيد»استدارت متماسكة وقبل أن ت يب كان 

 .  «ستكون رحلة صيد مدهشة، غدا في الصباح الباكر سأكون هنا لأخذك »
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 (8) 

بينما ضوء الشمس وهو يعلن حضتوره فتوق غابتات ، تتموج الرمال وتنتشر

عا  بوجتتوه يختتتلط الشتت، الشتت ر يرستت  نصتتف دوائتتر تتتدور في نفتتس المكتتان

مفعمتا بتاللطف ومتثقلا « أبتو زيتد» يبتدو، الأطفال ال ذلة المتنقلتة بتين الظتلال

والفتتتى يتتدور حتتول شتت يرات الغتتاف والنخيتتل ، بزنتتازين الحقيقتتة المخفيتتة

ويتتردد ، يلفهتتا بختتيط ليتتف، يشتتد بيديتته قطعتتة خشتتب يعيتتد تشتتكيلها، المنتشتتر

 بصوت طفولي عذب تهويدة سمعها تنساب من ف  أمه:

 ..ركاب الخيل والخيلة خيلة أبو زيد« علي» ويا

 

(9) 

، لكنه ين ح في ابتلاعها رغت  مرارتهتا، والكلمات تملأ فمه« أبو زيد» ينهض

لا يعلت  كيتف متر الوقتت دون أن يعبتأ ، يتأمل انحدار الشمس مكللة بالاحمرار

يطلب منهن الاستعداد للعتودة كتان ، نفسهإلى  الصغيرات يعيده صوت، بحيرته

يثبتت لخالته أنته ، التن   كضتوءيقفز بين الظلال ، نزاعا ليكون في المقدمة الفتى

، يصلون منزل أخته وقد بدأ الليل يسدل ستاره رويتدا رويتدا علتى القريتة كذل 

ي تدها أمتام بتاب المنتزل تنتظتر والختوف يختترق ، والقناديل أضيةت وعلقتت

حقيقتة علتتى  عقلهتا كحتد الستيف تتبتتين وجته أخيهتا لكنهتا تفطتتن جيتدا أن ثمتة

 . وش  أن تشي بها بعض الكلمات المبعثرة بينهما
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(10) 

بينمتتتا ، كتتان يقتتف أمامهتتتا محتتاولا ستتتحب نفتتس عميتتق ليبتتتدأ الحتتديث

تصتل ، تبدو كتمثتال ينتظتر فأستا يهتوي بته، يتعلقن بأكمامها فرحات الصغيرات

 سمعها مكتظة بالكثير من الشعور الذي تدركه تماما: إلى  كلماته

 . قيقةأخبريني الح -

 ت رعت مزيدا من الهواء وأصبحت مستعدة لإجابة:

إلا أنهتا لت  ، لا تعل  من أيتن أتتت بهتذا الكت  متن الشت اعة، نع  إنه ابني -

 . لكن تل  هي الحقيقة دون أدنى ش ، تعرف كيف حدل ذل 

 ل الصتغار وتهمتس لابنهتاانهارت تقبّ ، استدار عائدا دون أن ينبس ببنت شفة

« 
ّ
 . ق برائحة الحب وأع وبة الن اةفي مشهد يعب« علي

 

(11) 

يمتد يتده ، يحتاول البحتث عتن ضتوء ن ت ، في عتمة الليل كان يتوسد ذراعه

يكتتاد يتتتلمس ، إنتته في الستتماء يلاحتتق بحتتب ملامحهتتا الحنتتون، لوجتته أمتته

 :إلا أن يد خاله تهز جسده ف أة، ضحكات أخواته الثلال

التذين معتي في علي  النهول للبحث عتن طعتام للرجتال ، علي ..علي -

 . القافلة

 . الصحراء قاحلة تماما حتى من ضوء -

 كيف لشاب مثل  أن يقول ذل ؟ -
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يتبينتته بتتين كلماتتته رغتت  الظلمتتة الحالكتتة التتتي تلتتف ، يشتتعر بغضتتب خالتته

 » وقبل أن يكمل يقف، المكان
ّ
وهو يسوي ملابسه بهدوء خوفا من إيقتام « علي

 .الرجال

 . يهمس لخاله ويذهب

 

(12) 

نخلتتة؛ أراقتتب الفتتريقين وهمتتا يتشاكستتان في عتتراك متتن يفتتوز أقتتف ب انتتب 

بتتأطول مستتافة يقطعهتتا أبتتو زيتتد المعلتتق بختتيط بتتين أصتتابعه ؛ محاولتتة اجتتترار 

ابتن الثامنتة عشتر ي توب الصتحراء؛  «علتي»الشعور الذي اعتتراني وأنتا أتصتور 

لت  يكتن ، لا ش  أن أبا زيد كان يريتد أن يوقتع بته، بحثا عن طعام لخاله ورجاله

أو إظهتتار ع تتزه أمتتام الرجتتال في رحلتتة طويلتتة ، لتته دافتتع ستتوى التتتخلص منتته

تطفتح بقصتص ال نيتات التلا  يصتطدن الرجتال ، يقطعون فيها صحراء ممتدة

أمتا متن . ومن يظهتر الختوف متنهن فهتذا يعنتي نهايتته، الهائمين كما تقول جد 

 . يحسن الحيلة ويظهر القوة فقد نال ما يريد

 

(13) 

 » تهادى خيالقبيل الف ر ي
ّ
يتقدم بخطوات ثابتة رغ  شتدة ، بين الرمال« علي

بقامته الفارعة متباهيتا بتين الرجتال: هتذا « أبو زيد» فيقف، الإنهاك حاملا الطعام

 . هو ابن أختي قد عاد بالطعام كما أمرته
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 » مضى
ّ
قلتب خالته أشتد وعتورة متن إلتى  راحلته متيقنا أن الطريقإلى « علي

متتته أن الحيتتاة تتتدب في طرقتتات الحتتب كانتتت قتتد علّ لكتتن أمتته ، طريتتق جبلتتي

 . والرحمة

 

(14) 

كتان في « علتي» لكن ،ن القافلة عانت الكثير من المصاعبإتقول الأسطورة 

هتو متن أنقتذ الطفلتة  «علتي»ن إكما تقتول أيضتا ، المقدمة كغيمة محملة بالمطر

، التتي ستدت م ترى فلتج إحتدى القترى، من يد ال نيتة ذات التراوس الستبعة

ع راوستها فقط، ل كل شهر مقابل أن يغال الناس بالماءرسَ وكان القربان طفلة تُ 

 تينثت  قفتز عاليتا ليطبتع بيديته المضتمخ ،حتتى تمتوت الستة وأبقى رأسا واحدا

ليأ  الصباح وي د أهل القريتة المتاء يستيل ، بدمها على جدار قصر شيخ القبيلة

فيطلبتون متن أصتحاب القافلتة ، رقراقا عذبا بين مزارعه  التتي أصتابها ال فتاف

 » ويطلتب متن، نه الفاعلإ« أبو زيد» معرفة الش ا  الذي فعلها ليقول له 
ّ
« علتي

الكتف المطبوعتة إلتى  لت  يستتطع أن يصتل «أبا زيتد»لكن ، الاختباء بين الأمتعة

ليكتشتف ال ميتع أن بطلهت  شتاب في مقتبتل العمتر  ،بالدماء على جدار القصتر

 . وغضبه «زيد يأب» فيزداد حنق، فاق ال ميع خُلقا وخَلقا

 

(15) 

 »قلتب  يتود  القافلة القرية بعد أن أغدقه  شيخها ب زيل العطاء وبق
ّ
 «علتي

لقتد رههتا هنتاك في تلت  القريتة تتبعته بنظراتهتا التتي اخترقتت قلبته ، معلقا بعينيها
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وكتأن الفصتول ، غير مألوف في حياته كلهاشيء دوها كأنها نظر إليها مش، كسه 

 . عة اجتمعت في عينيها وذاب الحزن والفرح في لونهماالأرب

تبعهتتا حينهتتا واستحضتتر جتترأة المحتتارب ليبتتدأ معهتتا حتتديثا مقتضتتبا جعلتته 

 . يدرك أنهما سيلتقيان

واستتدارت ، دس بين أصابع يديها خيطا أسودا ش  به بعض الخرز الملتون

  .بينما ظل متسمرا على طرف الطريق ليحتفظ باخر ذكرى منها، خ لة

 

(16) 

 »وسارت القافلتة 
ّ
يحمتل وجته روضتة وابتستامة واعترافتا لت  يستتطع « علتي

 ؛وشتتعورا لا يمكتتن ستتبر أغتتواره، بينمتتا حمتتل خالتته رائحتتة الهزيمتتة، النطتتق بتته

 . شعورا ل  يستطع إيقافه أو كبح جماحه وقد بدا ظاهرا في صمته

 

(17) 

يقضتي متارب ل« التتل»أن يعترج علتى قريتة « أبتو زيتد» في طريق العتودة قترر

أقامتت القافلتة ثتلال ليتال وفي الليلتة الرابعتة تفاجتأ ستكان  .له وللقبيلة اوشؤون  

وبتتدأت ، به تتوم متتن م موعتتة مستتلحة غايتهتتا النهتتب والستتلب« التتتل» قبيلتتة

 »وفي مقدمة المدافعين  «أبو زيد»، المعركة
ّ
كالليث الهصور عن يمينه تتارة « علي

كانتتت المعركتتة تنبتت  بتتانهزام ، رىيتترد ضتتربة ويرستتل أختت، ويستتاره تتتارة أختترى

 يهتدف بته كان مطلقته ،وإذا بسه  طائش يشق المسافات، اللصوص وتقهقره 

 » في لحظة فاصتلة تحتول ،«أبا زيد»
ّ
ستتقر فا، درعتا يصتد الألت  عتن خالته« علتي
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السه  دون رحمتة في كتفته؛ ليخترقهتا ممزقتا متا حتاول إيقافته متن جستده فيقتع 

 . مضرجا بدمائه

 

(18) 

 !الحب مصدر قوة وضعف ك  كان

« 
ّ
كطائر مكسور ال ناح يتلوى ألمتا فتوق راحلتته بعتد أن رفتض خالته « علي

رغ  محاولتة ال ميتع ثنيته عتن رأيته التذي ستينهي ، للعلاج« التل» تركه في قبيلة

 »حياة 
ّ
 !؟كيف يفلتها من يديه، لكنها الفرصة المواتية للنصر، بلا ش  «علي

 »تلتت ك فرصتتةفي الصتتحراء الشاستتعة لتتن يكتتون هنتتا
ّ
، ستتوى المتتوت «علتتي

لقد ، من ذل  الحمل الذي يسرق شعاعه« أبو زيد» ويتخلص، سيرتخي جسده

 . أهداه القدر فرصة ل  يكن يحل  بها

 

(19) 

« 
ّ
يمتد ، يبحث عن وجهها المضيء بتين الن توم، يش  نسائ  شوق أمه« علي

لتتدثره  انبه الآنلحظة إغفاءة أن تكون ب تمنى في ، يده باعثا تأوها لا يكاد يُسمع

لينستاب  ؛كان يود لو يتكوم بصتدرها كمتا كتان يفعتل، بروحها وتلمل  جراحاته

 :صوتها كسيل من الأمان والحب في تهويدة حفظها عن ظهر قلب

« 
ّ
   .«..ركّاب الخيل يا علي

 . طيوف أخواته الثلال تباغته ث  تتلاشى كفقاعات في الهواء
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عينتاه المشتعتان ، ارف علتى المتوتينطق اسمها وهو يعل  أنته يُشت« روضة»

يبذلان جهدا لينقلا هختر ، لاندلكنهما الآن ينس، بالحب قطعتا وعدا لها بالعودة

ثت  لا شتيء ، لكن الصورة تهتز وكأنته قتد أصتابها التشتويش، ملامحها المدهشة

كأنته غتي  نقتي يغطتي لتون الستماء وصتوت أمته ، سوى مستاحات متن البيتال

 »الحزين 
ّ
   .«..والخيلة خيلة أبو زيد، يلركاب الخ يا علي

 غارقتين في الدمع والضوء: وروضة؟ 
ّ
 أهز جد  وعيني

 تغير هيةتها ث  تقول:

 كتاد أن لمحتتهومتا ، يلف القبائل؛ ليحمل الأخبتار والرستائل« حالملاّ »كان 

 حتى هرولت جزعة ليخرج صوتها مرت فا هامسا للملاح:« روضة»

 خبرك يا ملاح؟ -

يحتاول تفاديهتا ، ضطرابه في عينيها ويدرك ما ترمي إليتهيرى كثافة الشعور وا

 لكنها تردد بصوت وهن: خبرك يا ملاح؟

 » ليرد مترددا:
ّ
 .«(1)مات وسيفه سقايف علي

 » عتتبر الصتتحراء باحثتتة عتتن قتتبر« روضتتة»ض تتترك
ّ
تتتراه ترمتتي  وحتتين« علتتي

، الخلتتودإلتتى  بنفستتها عليتته ليختتترق الستتيف جستتدها المضتتني وتحلتتق روحهتتا

متعانقتتتان تنشتتران الظتتل  أشتتهر ينبتتت مكتتان القتتبر شتت رتان وارفتتتانوبعتتدها ب

 . وال مال

                                                           

(1 ) .سقايف: شاهد يوضع على القبر، وفي العادة شاهدين من الحصى للرجال 
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متتات في المعركتتة « علتتي» أمتتا أمتته وأخواتتته لتت  يصتتدقن كذبتتة أبتتي زيتتد بتتأن

 » كان، مباشرة
ّ
، قد كتب قصته على لتوح في راحلتته قبتل أن تفتيض روحته« علي

تتح، فأصتتابهن حتتزن عميتتق وبكتتاء دائتت  في  يرفتترفن اتتتى تحتتولن حمامتتات بيض 

الفضاء؛ ليقفن على ش رتين ملتفتين في وسط الصتحراء الممتتدة تحتدها زرقتة 

 . السماء

 

(20) 

ممتلةتين ، محتاطين بالحكايتات، نتناثر بين السواقي والحقول كأفكتار عتابرة

كتان وجهتي قريبتا  ...حيث تنبعث الراى وتتراقص الأخيلتةإلى  بشغف العودة

 » جدا من الاتحاد بوجه
ّ
اته  تعيتدني للعبتور عتبر قنتوات المتاء بينما أصتو ،«علي

الملتفة بين النخلات الستامقة وشت يرات يتتراءى لتي أنهتا تنحنتي لوقتع أقتدامنا 

لكتتن يتتدا أختترى تعيتتدني ، ي تتذبني طيفتته حتتتى أكتتاد أذوب في الهتتواء، الصتتغيرة

هنتا ينبتت في صتدري  «علتي»كعملتة ذهبيتة حتين أتتذكر أن  بينمتا أشتع، لل ري

 . يضحيث الحقيقة كزنبق أب

، وتبقتتى أستتطورة أبتتي زيتتد الهلالتتي بتفاصتتيلها المخبتتأة المتخمتتة بالأستترار

، طفل تبدأ مع ميلاد كل، كبرهان لتناقضات الوجود، ترس  حبكة وتخلق أخيلة

عال  الأستاطير التذي يبعتد مقتدار متا يقتترب متن إلى  سحرية تأخذه (1)كتهويدة

 . الحقيقة
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 حن يا ماضي
 

 علي شرف الدين د. دينا

ح

ح«.ححومي حأيحتثقح  حإندايح  حت ح  حش ن  حط    لاح»

حإب  ي  ح  ي ن 

 

، «قصتته حتتب»تغنتتى بهتتا تتتترا في مسلستتل ، جملتتة في أغنيتتة للمطتترب لتتؤي

قريتتتي إلتتى  ولكنتتي كلمتتا ستتمعتها رحلتتت معهتتا وبهتتا، كلمتتات قريبتتة وبستتيطة

ات متن يرجتل في الستتين. كما كتان يُلقتب «السيد أفندي»الصغيرة في بيت جدي 

وزادتتته شتعيراته البيضتتاء في رأسته ولحيتتته ، وقتتور المحيّتا، طويتتل القامتة، هعمتر

وطربوشته ، أذكره مرتديا عباءته السوداء ذات الصتديري الرمتادي. جمالا وهيبة

 . واهتمام ةالأحمر بشعيراته الدقيقة التي كان يهندمها ويلاعبها برق

يبتته متع أول حتتى إذا أتينتاه ستقطت كتل ه، تعودت راياه مهابا متن ال ميتع

والمحبوبتة عنتدنا ، وأخرج محفظته الكبيترة وأحيانتا بطريقتته المعهتودة، حضن

، كنت أظنها أختا لأمتي، «طاطا»ونهرول لبيت خالتي ، ن لس معه قليلا، جميعا

وبسؤالي لأمي عتن درجتة  ...ولكني سمعتها تنادي على جدي وتقول له: عمي

 . نها كشقيقتها الصغرىإو، نه  أولاد خالة وعمومةإت لي قال، قرابتها
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بيتان مت اوران بنافذة مشتركة: بيتت الستيد ، البيت واسع ورحب دوما بأهله

 . وبيت أخيه الذي سكنته من بعده، أفندي

نبتدأ اللعتب أنتا وأختوا  ، بعتد الستلامات والمرحبتات «طاطتا»خالتي عند 

اتفقتتا ، ة التزواجكأنهما كمتا اتفقتتا في ستن، كنا متقاربين في الأعمار، وأبناء خالتي

 . أيضا في الحمل والإن اب

وشباك غرفة الضتيوف هتو المرمتى التذي ، نقس  أنفسنا فريقين يمينا ويسارا

ي تتري ويطيتتر ، يحتترز أحتتد الفتتريقين هدفتته وحتتين، وتبتتدأ المبتتاراة، نستتتهدفه

هتتذا الهتتدف )وهنتتا يبتتدأ الختتلاف ، ويدبتتدب في الأرل كمحمتتد صتتلاح الآن

وتتعتالى الأصتوات والثتورات حتتى . ام أقس  بتالله(حر)، وف سايد(أ)، لاغي(

وإمتا ، فإما الحتراك، فينهي الخلاف بأن نتوقف عن اللعب، تصل لمسامع جدي

حتتى ، أقصد النافذة نصفين بالتستاوي ،ونقس  الملعب، ونختار الفراق، الفراق

 . ل  تسل  من نزاعنا عليها درجات السل  الثلال

حتى إذا اقتترب موعتد ، كل منا في مكان، عنتبعثر كحبات قمح في فصل الربي

وعدنا للعتب ثانيتة كتأن شتيةا ، وتصالحت قلوبنا، تسامينا على خلافاتنا، الرحيل

 . ل  يكن

أتتذكر ، أبحث في ذاكر  عن شيء يستعدني، النومإلى  إلى الآن كلما خلدت

حبتي ل تدي وختالتي التتي هلمنتي ، تل  الأيام والحتب الطفتولي التذي جمعنتا

فقتتد كنتتا نمضتتي ، خو إتاركتتة خمستتة متتن الأطفتتال أحببتتته  كتت، غيرةموتهتتا صتت

امعظ  الوقت   . لا نفترق إلا عند النوم، مع 
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أتتذكر وجته ، كانت علاقة أمي بخالتي مميزة ومثيرة للغيرة لكل من حولهما

 لتراعتي شتؤونها في مرضتها ؛وتتذهب مسترعة إليهتا، أمي وهي تعتد لنتا الفطتور

حتتتى أبستتط ، صتتبحت هزيلتتة لا تقتتوى علتتى شتتيءفأ، التتذي ألتت  بهتتا وأضتتعفها

 . الأشياء صعبت عليها

لكنه فاجأهتا ، ول  تكن ترغب في الذهاب، وجاء يوم زفاف ابنة أخيها الأكبر

فقد كانتت كابنتته الكتبرى قبتل أن ، مشددا عليها أن تحضر، بفستان مطرز جميل

 . تكون أخته الصغرى

وقبتل أن تخترج ، اسبة الستعيدةوتهيأت تماما للمن، ساعدتها في لبس الفستان

 وقالت لي: شوفتي خالت  خست إزاي؟، من غرفتها نظرت لنفسها في المرهة

 . أرفع ولكن  قمر دوما أصبحتِ ، قلت لها بلطف: أنت الآن أفضل

 . ردّت علي بابتسامة حزينة: ادعي لخالت  يا دينا

، ستكروأفتقد بيت  وطعام  الكسكستي الم، وأفتقدك كثيرا، أدعو ل  دوما

، وستتيكون أشتتهي وألتتذ، فيقينتتي أننتتي ستتاكله معتت  ثانيتتة، لت  هكلتته منتتذ رحلتتت

 ىريُت وعيني  الصغيرتين اللتين تغمضان فلا، ويحلو أكثر بضحكت  وغمازت 

 . منهما إلا ال فنان

 . دمت ضاحكة يا فاطمة القلب
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 الجوهرة
 

 ا الصواعيةميّ

 

كايتات جتد  وشت رة الغافتة وح« الستي » في صغري يبدأ مسائي على

 ة اونسي  يحمل بين طياته رائحة بعض الياسمينات وشتي، والن وم اللامعة

بله تنتا  «التداب»الثعبتان  تبتدأ جتد  حكاياتهتا عتن. من عبق ملكة الليتل

وفي جوفه جوهرة كبيترة ، الذي يذهب كل عام يبحث عن الأكل، الدارجة

ن هتتذه فكتتان بعتتض التتذين يعرفتتو ...متلألةتتة يضتتطر أن يخرجهتتا ليأكتتل

فيتأتون ، الخاصية الفريدة الع يبة يتبعونه ويختبةون حتتى يلفتظ ال توهرة

كمتا تقتول  فيعود الثعبان بعد الرعي، يغطون به هذه ال وهرة بوعاء صلب

، في محتاولات بائستة، ويبتدأ، بالوعتاء جد  لي د أن ال وهرة قد ح بت

فتؤختذ  ...ويسقط هالكا مضرجا بالتدماء، حتى تخور قواه بضرب الوعاء

وغرقتت في النتوم ، قالت جد  حكايتها ...وتبا  بأغلى الأثمان، ال وهرة

  ...كالعادة على السي  العتيق

ولا تعلت  أنهتا ، تحكتي لأنتام ...تركتني للتساالات والصور والأخيلتة

وذات ليلتة ، مرت الأيام على الحكاية ...تشعل فكري بأساطيرها الممتعة

داعبنتتي . عة أكتتوّن بهتتا أشتتكالا ورستتوماظلمتتاء كنتتت أتتتابع الن تتوم الستتاط

قلت في نفسي  ...النسي  لألتفت جانب الش رة وإذا بي أرى نورا متوه ا
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، ونصتبح متن الأثريتاء، سأسعد بال وهرة ...والقدر يبتس  لي، إنه الثعبان

وبتدأنا عمليتة مخاتلتة ، وذهبنا لإيقام ابن عمتي، همست لأختي وأقنعتها

  ...جوهرة الثعبان

وصتوت ، ولك  أن تتخيلوا مستتوى الختوف، وات حذرة جداوفي خط

وبسرعة متناهية ، قلوبنا الصغيرة وهي تقترب شيةا فشيةا من الغنيمة الثمينة

واختبأنتا ننتظتر الثعبتان ، الوعتاء فتوق ال توهرة« عبتدالله» وضع ابن عمتي

يمر  .المترقبة تشع من أعيننا وعلامات النشوة والبه ة واللهفة، المسكين

موقتع إلتى  وقبل الف ر يأ  جتدي، قت ولا يأ  الثعبان وما زلنا ننتظرهالو

 نفتس وفي، فيرفع عصاه باحثتا عنته، هناك ثعبان ...ال وهرة فنصر  به: لا

والذي نسيه مكتان جوهرتنتا ، إن كنا قد رأيناه «الب لي»اللحظة يسألنا عن 

ويتؤذن ، المست دإلتى  ويتذهب بته، الثمينة؛ ليبحث عن الثعبتان المزعتوم

في هتتذه اللحظتتة التقتتت أعيننتتا المتعبتتة ضتتاحكين متتن  ...لصتتلاة الف تتر

  ..خيبتنا
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 جبل العيد
 

 سعيدة الراشدية

ح

 تتتيسح لم تتتايحمدتتتاأ حفقتتتط،حإتتتت حأا تتت حت دتتت  ح

حأوضا.حولاح  شج حشج ،حإت حأ لاعح       .ح

 محم دحدةويش

 

 التتدفءإلتتى  تأختتذنا بعيتتدا، هتتاالطفولتتة وأحاديثجميلتتة هتتي ذكريتتات 

لعلنتا ن تد ، أرواح من رحلتوا عنتا، حيث نعانق أرواح من نحب، لحناناو

 . بلسما يداوي جروح فراقه 

التي تحفها ال بال من كل ات اه كأنها  عشت طفولتي في قريتي ال ميلة

، زال يتمتع بها الأطفتال امفي قريتي طقوس للعيد ، عين تحيط بها الأجفان

 . ولكن حرمت منها بعد انتقالي للمدينة

في العيد يؤدي أهل قريتي صلاة العيد  .من ذكريات الطفولة جبل العيد

لكنته ونحتن صتغار ، وهو عبارة عن هضبة متوسطة الارتفتا ، فوق ال بل

 . نراه شاهق الارتفا 

ت اهتتد أن أكتتون أجمتتل فتتتاة في العيتتد  -رحمتتة الله عليهتتا-كانتت أمتتي 

ادتهتا أن تبتدأ كانتت متن ع. لكن شقاو  تتأبى ذلت ، لأنافس أطفال قريتي
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تقتوم ب تدل شتعري ، مشوار الاستعداد بعد صلاة العصر قبتل العيتد بيتوم

تكتون كثيترة ف افتبدأ المشوار ب دلته جتدائل صتغيرة جتد  ، الطويل الكثيف

ل  أعل  ما الهدف من ذل  وما ال مال فيه؟! لكنه كتان ديتدنها في  ...جدا

أقتوم بممارستة  رهتاسوبم رد أن يسدل الليل  -رحمة الله عليها-كل عيد 

لتتفاجتأ أمتي بعتد طلتو  ، فالظلام ستتار، هوايتي وهي ف  جميع الضفائر

، يصاحبه بكتائيالذي فتبدأ بتوبيخي ، الف ر بأن جهدها ذهب هباء منثورا

لأن أمي لن تتنازل عن تضفيره من ، ال بلإلى  فستسبقني الفتيات والفتيان

حمتة الله بتي ففكهتا وهتذا متن ر، لكتن الح ت  يزيتد والكميتة تقتل، جديد

 . متعب

، ال بتتلإلتتى  وأستتابق التتريح للصتتعود، أرتتتدي ملابتتس العيتتد ال ميلتتة

ننتظتر المصتلين ونمتارس هوايتة ، فالعيد لا يكتون إلا بتاعتلاء جبتل العيتد

 ىوبعتتد فتتراغه  متتن الصتتلاة والخطبتتة تبتتدأ أولتت، التتركض حتتول المصتتلى

ق ال بتل متع فينستابون متن فتو، «الرزحتة»و «الطبتول»مراس  العيتد بتدق 

لإكمتال « الصتوبارة» شت رةإلى  مت هين، نغمات الطبل وكلمات الرزحة

 . الفعاليات

رحمتة الله -فقترر والتدي ، لصغر سني كنت أعتقد أن العيد هتو ال بتل

فصرخت ، وشدني فيها كثرة ال بال كقريتي، مسقطإلى  الانتقال بنا -عليه

 . ما أكثر العيد معه  ...فرحة
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 أنك تراهبيتنا القديم ك
 

 وضحى المسرورية

 

(1) 

البيوت في ثمانينيتات القترن الماضتي كانتت تُبنتى علتى طتراز متشتابه بعتض 

ستمنت المستلح أو أعمتدة وهي بوابتة مستقوفة بالأ، يوجد بها دروازة إذ، الشيء

 الستبلة والآختر يُفضتيإلى  بها باب خشبي ومدخلان أحدهما يُفضي، الخشب

ة يتدل علتى ثتراء صتاحبها وتقتاطر الضتيفان وح ت  التدرواز ،داخل البيتتإلى 

 . عليه

فمتن ثقافتة التزمن ، وأبواب البيوت كان أحد مصراعيها مفتوحا على التدوام

 . الماضي أن البيت المغلقة أبوابه لا تدخله الملائكة

، وأمّا باب بيتنا وإنْ كتان مفتتوح المصترا  إلّا أنّته كتان حاسترا متن التدروازة

وى زكريتتا المحاستتتب المصتتري؛ التتذي يراجتتتع ستت وبالتتتالي لا يقرعتته أحتتتد

، وكنتا ن هتز لته الطاولتة والكراستي في الستبلة، الحسابات مع أبي مرة كل شتهر

ونعدّ له طعام العشاء المكوّن من كفتة اللح  المفروم وستلطة الخيتار متع روب 

 . الخمائل وبعض النواشف

وبتين هيتب ، أبي والعمال الهنود يقرعون بابنا؛ ما بين مسافر يتسلّ  جوازه من

، ومبتايملفوفة بورق ال رائد تعبتق برائحتة ومعه هدية م من السفر يُسّل  جوازه
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وإزار أبتيض ، وقطعة حلتوى، فيها م سمات لفيلة مصنوعة من خشب الصندل

 . مخطط بالطول والعرل

يسألون أختي معتدات وهلتة نفتخ ع تلات ، وأحيانا يطرق بابنا بعض الصبية

لا أكتاد أتتذكر هتل كتان ، ستخدم لتسلي  جنزيتر الدواستةت ةالسياكل ومادة مزيّت

 . التصليح علىأم يتحذلق عليه  بمقدرته ، يتقاضى منه  الثمن

 

(2) 

وهتي بنتاء ، السبلة تقع على يسار الباب الرئيسي في الركن الشتمالي الشترقي

ذات جدران عارية إلا من بترواز ، تكاد تكون مه ورة، م5× م 4 أبعادهمستطيل 

داخله ساعة مستديرة ومةذنة عن يمين الستاعة وأخترى ، ى شكل مربعصغير عل

، وبين المةذنتين تتوسط هيتة الكرستي مكتوبتة بختط النستخ العربتي، عن يسارها

 بلتون برتقتالي زيتتتي باهتت حتتى المنتصتف
ب
والنصتف الآختتر ، وال تدار مطلتي

وتصتتطف  ..ولهتتا بتتاب ونافتتذتان خشتتبيتان صتتغيرتان، طلتتي بتتالأبيض المتتائي

، وكنتتا نستتتبق أنتتا وإختتو  في منتصتتف النهتتار ،ستتائد علتتى أضتتلاعها الثلاثتتةالو

ا ونلعب بها نراكمها فوق بعضها  والبطتل منتّا ، ونمتطيها كأنها ظهتور الخيتلبعض 

وأحيانا نصنع منهتا حافلتة طويلتة ، من يطاول في بناء خيله بأكبر عدد من الوسائد

 . نتسابق للركوب في المقعد الأماميو

هتي متن فصتيلة أشت ار  ،«صتوبار» ذة السبلة الغربيتة توجتد شت رةوأمام ناف

تكتون  إذلكنهتا تختلتف في لونهتا ، تتقاطع معهتا في أشتكال الثمتار، التمر الهندي

 . حمراء بعد النضج ولحمها أبيض بملمس إسفن ي به نوى أسود
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(3) 

ا تتنتاثر في أغصتانه، لبيتنا القدي  باحة مكشتوفة أكْثَتر فيهتا أبتي متن المغتارس

الذي يختلط بصتياح الديكتة ونقنقتة  التي تملأ البيت بشقشقتها وتغريدها الطيور

 .    إليها أصوات البهائ  لتشكل جوقة موسيقيةضوين، الدجاج

تصطف غرفتة المعيشتة وغرفتة أخترى م تاورة لهتا في ال هتة الشتمالية متن 

يقطُتر ، رلوفي منتصف الفناء صنبور ماء بماسورة معدنية مثبتّه على الأ، الباحة

تليته الغتراس: زهترة دوّار الشتمس التتي ، في طست حديدي تشرب منته الطيتور

ونخلتة جتدمي ونخلتة نغتال يتتدلّى ، الغتربإلتى  تتبع أشعة الشمس من الشترق

م تنتصب ستدرة النبتق التبري اقدأ ةوبعدها بمسافة عشر، منهما شماريخ الرطب

متتين جتدا نستميه حبتل وقد ربطنا في أحد أغصتانها أرجوحتة متن حبتل ، الظليلة

ولا أمتر متن تحتهتا ، ويتساقط منها الشتوك والنبتق، الطلو  حتى يحتمل رعونتنا

وتبتتدأ أمتتي رحلتتة التنقيتتب في ، وأنتتا حافيتتة القتتدمين إلا وتعلتتق شتتوكة في قتتدمي

في  -« الشوكة حالفة ما تطلع فليتل» ودائما تردد، جلدي بالإبرة بحثا عن الشوكة

ولا يهتدأ لهتا بتال إلا بعتد أن  -لّ  وتعبّتر عتن نفستها زمان كانت كل الأشياء تتك

 . تظفر بها وتطحنها بأسنانها

كنتا نعلّتق في أحتد أغصتانها مطتارة ، وتقابل السدرة البرية سدرة النبق الهندي

، زرقتتاء ستتماوية ومتتن الأعلتتى لهتتا لتتون أبتتيض بهتتا متتاء متتثلّج بنكهتتة روح الهيتتل

 . وبالقرب من السدرة ش رة الكافور

لأن النستتاء في ، في البيتتوت كانتتت متتن مظتتاهر التمتتدّن والاستتتقرار الآبتتار

البيتت في هنيتة إلتى  المتاء متن الأفتلاج إحضتارالسنوات الماضية يتكبّتدن مشتقة 
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 ولا تسلْ عتن معانتاة أمتي في قطتع المستافة متن البيتت ،«الهاندو» معدنية تُسمّى

، إلتى الاستستقاءحتى النفاس لا يعفيها من  ،وهي الحامل والمرضع، الفلجإلى 

تقتوم  «دينمتو»وبهتا مضتخة كهربائيتة  أن كشف الله تل  الغُمة وغتدا في بيتنتا بةتر

التذي تتستلّق جدرانته ، خزان حديدي معلّق فوق سطح الحمّتامإلى  بضخ الماء

التتتي لا تقتتوى ستتيقانها علتتى الوقتتوف بشتتكل  نباتتتات ستتت الحستتن المعترشتتة

ست ية تتفتتح عنتد شتروق الشتمس لها أوراق دائمة الخضرة وأزهتار بنف، رأسي

وهتي في انتظتار الشتاطر حستن لينبههتا متن . لتعود وتقفل أجفانهتا عنتد المغيتب

 . منامها في صباح الغدِ 

إلتى  وفي يوم كنت واقفة على ال دار أنُاظر ست الحسن وقد مالت الشتمس

وأحتتد العمّتتال كتتان يُصتتلح عطبتتا في أحتتد المواستتير التتتي تصتتب في  ،المغيتتب

 الختتزّان؛ فبتت
ّ
اغتني وجتتوده وهتتو يهتت   بتتالنزول واصتتطكت ركبتتتاي وبتتان علتتي

 ولتولا أن تتداركتني رحمتة الله، فاخْتل توازني وهويتُ من على ال دار ،الخوف

، لسقطتُ في حفرة كانت قد أعدتها أمي لشوي السم  تلتهب تحتها ال مترات

 . فلفحتني النار بلهبها وأصبتُ بخدوش في ظهري

 

(4) 

ن مركتتز الثقتتل في البيتتت فهتتو غرفتتة معيشتتتنا وصتتحونا المختتزن القتتدي  كتتا

 بتاللون وله باب خشبي بدفتين ، يتوسط البيت من ال هة الشمالية، ونومنا
ّ
مطلتي

، ونوافتتذه كانتتت مصتتنوعة متتن الخشتتب وعليهتتا قضتتبان متتن الحديتتد ،التتوردي
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 َ  وكانتتت لا ترتفتتع عتتن الأرل إلا بمقتتدار ذرا  ونصتتف بحيتتث تتتدركها كفّتت

 . وأنت جالس

ن المختتزن مستتقوفا بأعمتتدة خشتتبية وحصتتير متتن النتتايلون إذا وقفتتت كتتا

فضتلا عتن تتدوير ، وطاولت ذراع  تستطيع ملامسته وعتد أعمدتته بأصتابع 

 . مروحة السقف بيدي 

، كان التلفزيون قد حلّ ضيفا على الكثير من البيوت فأفردنتا لته صتدر البيتت

فتتلا تكتتاد تستتمع في  ،وتواصتتينا بتتالخرس العتتائلي، وانحستترنا نحتتن علتتى العتبتتة

يتربّتتع داختتل و، البيتتوت إلا صتتوت التلفتتاز يلعلتتع ونحتتن متتن حولتته نتهتتامس

في جهتة  .يابانيتة تهصتناعووهتو ملتون  ،صندوق خشبي ينثني عندما يفتح ويغلق

اليسار من ال هاز يوجد عدة أزرار خاصة بالتشتغيل وضتبط الصتورة والصتوت 

 . ويوجد به هريل لاستقبال الإرسال

. أو الستحارة الحديديتة« المنتدوس» لا يكاد يخلتو بيتت متن ..«المندوس»

ويُزخترف بمستامير ، يُصنع من خشب الساج المستورد من الهنتد« المندوس»و

 . ذهبية يُشكّل منها الم امر والأزهار والدوائر المتداخلة

الكتتافور وبعتتض حليهّتتا و اعتتتادت أمتتي أن تتتراك  فيتته الأعشتتاب العطريتتة

الاخضترار كانتت تلبستها في إلتى  حلقتة حديديتة مائلتةمثتل الح تول و ،الفضية

وهي حلي تصنع من الفضة تضعها النستاء علتى « والعكفة» ،زندها طاردة لل ن

ويتدلّى متن المفترق شتمرو  متن ، راوسهن بعد أن يضمّخ الشعر بعشبة الآس

غتتارت في  ،«المنتتدوس» وأشتتياء كثيتترة متراكمتتة في، وبعتتض الأقمشتتة، التتذهب

 . ول  يبق لها أثرغياهب الذاكرة 
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 براويز بأح ام متعددة:الأما ال دار فكان معرضا للصور الفوتوغرافية ذات 

 صورة لأبي بالأبيض والأسود في دولة الكويتت في منتصتف الستتينيات. 

بعينين ن لاوين تكسوهما غلالتة ، كان في مطلع شبابه خفيف العارضين

شتتما  مثبتتت  :يرتتتدي التتزي الخلي تتي، وابتستتامة هادئتتة، متتن الحتتزن

أزرار و دشداشتة ملونتة بهتا ياقتةو« القحفيتة» بالعقال وتحته طاقية شبكية

 . وجيب جانبي

 ن: صورة لأعمتامي متحلقتين حتول صتيد لهت  متن ابرواز كبير به صورت

 . جيتي أبيض موديل السبعينيات ؛وصورة لسيارة عمي، طيور اللقالق

 وشتعري ، اميراأجتري وأبتست  للكت، صورة لي وأنا في الثالثة متن عمتري

، منتصتف الركبتةإلتى  ية تصتلعُمانأرتدي دشداشة ، محلول على كتفي

 ، وتحتها بنطال من الصوف
ّ
 . مخطط بالعرل يغطي قدمي

 كانتت ، صورة لأخي وهو في السادسة من عمره في أول عهده بالمدرستة

وكانت أمتي تحتب هتذه ، في الأصل صورة شمسية ت  تكبيرها وتأطيرها

كانتت حسن الوجه بشهادة إحتدى النستاء التتي  أخين إوتقول ، الصورة

نظتر ولت  تتضتح ربما لدى المترأة طتول ) تحسبه بنتا عندما رأت صورته

وكانتتت تناديتته بالتتدكتور اس  (لهتتا ملامحتته ولكتتن متتن يقنتتع أمتتي بتتذل 

لكنتته عتتاكس همالهتتا واختتتار مهنتتة ، وهتتي تعلّتتق بتته الأمتتل ليصتتبح طبيبتتا

 . التعلي  التي أهداها زهرة شبابه

  رزنامة دفتر للتاريخ اليومي اله ري والميلادي مثبت على لوح كرتتوني

 . بلون أحمر
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 صورة بإطار مذهب لمنظر من الريف الأوروبي بح   كبير نسبيا . 

 قطعه كبيرة من قماش المخمل فيها صورة للكعبة والطائفين حولها . 

 لتوا اعتتاد النتاس في زماننتا أن يحمّ ، ملصق سلام مؤطر للكعبتة المشترفة

وعندما يعود زائترو الحترم يتأتون بملصتق ، الحرم سلامه إلى  الذاهبين

يعلق على الحوائط شهادة إثبات أنهت  بلّغتوا الستلام لقتبر الرستول عليته 

 . الصلاة والسلام

ولا تستتتلْ عتتتن الأوتتتتاد المعلقتتتة في ال تتتدار والمستتتامير الحديديتتتة التتتتي 

 . نستخدمها كمشاجب لتعليق ملابسنا

التتداخل والنصتتف إلتتى  معلتتق في ال تتدار نصتتفه «شتتارب»ويوجتتد مكيتتف 

ثتلال إلتى  وهتو ال هتاز المتدلل نقتوم بتشتغيله متن ستاعتين، الآخر في الخارج

ننتتام في  إذويكتتاد يكتتون تشتتغيله في الليتتل متتن المستتتحيلات الثلاثتتة؛ ، ستتاعات

 التي تنعشنا بنسي  بارد وتتدور متن اليمتين« الاستاند» حوش الدار تحت مروحة

 . ساراليإلى 

وتلتصتتق بتتالمخزن غرفتتة صتتغيرة نستتميها العتتريش رغتت  أنهتتا مبنيتتة متتن 

. لهتتا فتحتتة كبيتترة بتتلا بتتاب ولا نوافتتذ، الأستتمنت وليستتت متتن ستتعف النخيتتل

 نكدّس فيها ما ل  يسعه مخزننا من الدواليب والفرش والطتاولات وألعابنتا مثتل

 . وحقائبنا وأدواتنا المدرسية ،«الكيرم»
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(5) 

لهتتا بتتاب ، ستتمنت علتتى شتتكل مستتتطيلت مبنيتتة متتن الأيتترة الحيوانتتاظح

وتتوسطه أشكال قلتوب وبعتض ، مصبو  بالأخضر والبرتقالي، بضلفتي حديد

وأحتتد جوانبهتتا مستتقوف ، المشتتغولات بأشتتكال هندستتية تتوستتط باحتتة البيتتت

وتحتمتي متن صتقيع التبرد في ، بالخشب لتستتظل تحتته البهتائ  متن لفتح القتيظ

، وتتتدثرهن بأشتتولة الأرز، اللتتوا  تعتنتتي بهتتن أمتتيباستتتثناء صتتغارها ، الشتتتاء

كتل  ،وكنا نقتست  الشتياه. حتى لا يفت  بهن البرد دخلهن في المطبخ الداخليوتُ 

نع تة ستوداء لهتا قرنتان معقوفتان  «لتوزة»فهنتاك شتاة ، واحد منا لته شتاة باستمه

، لا ت تدها إلا رابضتة تحتت ظتل ال تدار، وكانت ع وزا لا تقوى علتى الستير

لكنهتا كانتت مباركتة في شتبابها وتلتد ، أخرجناها للرعي تأ  في هختر القطيتعوإذا 

 . التوائ 

أحيانا كنا ن د متعتنا في التغلّب على ثقتل الأيتام وطولهتا بالتنتدّر والستخرية 

تا على بعضتنا كتان أبتي وأعمتامي متن  فقتد، وأحيانتا علتى العمالتة الهنديتة، بعض 

فنتتتيح ، الهنتتود بكثتترة لأعمتتال البنتتاء يستتتقدمون، أوائتتل المقتتاولين في المنطقتتة

، حستب متا تقتضتيه المواقتف معهت بألقاب إلى  أسمائه  تحويللأنفسنا امتياز 

وذوّبتت ، أذكر منه  ع وزا كان جلد وجهه قتد تغضّتن ..أو ما تفرضه أشكاله 

 لكن شتعر رأسته غلتب الشتيب، فل  يبق منه إلا جلد على عظ ، السنون شحمه

فتروة رأسته بأرطتال متن إلتى  المسكّن الزرقةإلى  المائل واحتفظ بسواده اللامع

 وإزارا أزرق، وكان يرتدي قميصتا ورديتا،  انبالإلى  ومفروق، زيت النارجيل

هنتتدي » كنتّتا نلقبتتهلتتون يلفتته علتتى وستتطه بطريقتتة غانتتدي بتته أزهتتار برتقاليتتة ال
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 متن وعنتدما يمتر  ، وجهه المت عد كثمرة المان و الفاستدةإلى  إشارة ،«التغلْوي

يتتااااك  هنتتدي » خلتتف بيتتت ال يتتران نتصتتايح وننتتادي بعضتتنا متترددين لقبتته

وينظر إلينتا المستكين ويتبست  ومتن أيتن لته ، ونضح  بأصوات عالية« التغلوي

 . أن يعل  أننا نسخر منه

 

(6) 

مطتبخ  لتهوملاصتق ، صية متن ال هتة ال نوبيتة الغربيتةالمطبخ يقع في بقعة ق

ان مغطّتتى بطبقتة متن الأستمنت بتدون طتتلاء كت صتغير نستميه المطتبخ التداخلي

واحتتدة في المطتتبخ ، فقتتط عتتدد متتن الكتتوّات ،لا يوجتتد بتته نوافتتذ، بالأصتتبا 

وثمان أخريات في المطبخ الداخلي كفيلتة بتهويتة ، الخارجي مطلّة ناحية الغرب

 . المطبخ

المبلّطتة بالكاشتي  اتلت  تكتن الأرضتي إذ، ستمنتيةأوأرضية المطتبخ كانتت 

في جهتتة اليستتار رف خشتتبي صتتغير تصتتطف عليتته  .بيتتوت القديمتتةمنتشتترة في ال

وتليته الحنفيتة وخزانتة ، علب بلاستيكية وأخترى معدنيتة نحفتظ فيهتا البهتارات

يقابلهتا موقتد للغتاز استتبدلناه فيمتا بعتد ، وخشبية بها أدراج مركونة على الحائط

 . بالموقد المدمج بفرن كبير به هلة حديدية لشوي الدجاج

يوجتد فيته خزانتة  ،الداخلي فمساحته أصغر قليلا متن الختارجي أما المطبخ

نختزّن  ،وطولهتا متتر وارتفاعهتا متتر ونصتف ثلاثة أمتار إلى كبيرة يصل عرضها

 . فيها طعامنا وأوانينا

 ،ا ستم  القترش الم فتف مطتارق العتوالوعلى الحائط خطّاف نعلّق فيهت

 . ونضع زكائب التمور والأشولة على الأرضية



  يا زهر الرمّان

 

96 

قلوبنا معِتدَنا؛ فكانتت تحترص إلى  المطبخ تؤمن أن أقصر الطرق أمي سيدة

في وقتت ، وتعبق بنكهتة أمومتهتا، على أن تعدّ لنا أطايب الطعام ممزوجة بحنانها

ل  نأكل من المطاع  إلا من وجبة عشاء يأ  بها أبتي مترة في الشتهر متن المطعت  

لفلفل الحتار متع خبتز اللح  المفروم والبازلاء وا والمكون من كيما ،المليباري

المصري وجبة فلافل متع الطحينيتة والستلطة  وأحيانا من المطع ، براتا ومخلل

 . والخبز اللبناني

وهتي  - وكانتت الكاتبتة، دوااك من مطبخ  قترأت مترة كتابتا بهتذا العنتوان

تتحتتتدّل فيتتته عتتتن ضتتترورة الاستعاضتتتة عتتتن الأدويتتتة والعقتتتاقير  - طبيبتتتة

في زماننتا لت  نكتن نطترق  .وجودة في كتل مطتبخوالمستحضرات الطبية بأشياء م

أمتتا الأمتترال الستتارية وال تتروح العتتابرة ، أبتتواب المستشتتفيات إلا في الشتتدائد

، البتتادين فال روح تداويها بالآيتدين، فكانت أمي هي الطبيب المداوي ب دارة

ضتربات و ،«شتريعة الغبّتي» وأحيانا تصب عليها عطرا من قتارورة كبيترة نستميه

والرشتح والستعال بالعستل ، والمغتص بعشتبة نستميها العطترة، لكرك الرأس با

في  تُكستروالذبحتة الصتدرية ببيضتة طازجتة نيةتة ، ال بلي بعد أن يخفتف بالمتاء

المصتابة تخلتط لنتا هتي وإن كانت الأنف . الفن ان وترش بذرة ملح ونت رعها

شتيء  ل  يع زهتا، الداخل بصدفة نسميها مسعطإلى  البرسي  مع الماء وتسكبه

فتُتدخل ، هخترإلتى  أطال الله في عمرها سوى أل  في أذني كتان يعتاودني متن حتين

إلتى  أمي في قناة أذني نتفة من قماش لونها أسود ويأختذني أبتي في منتصتف الليتل

 . بعد أن تعلن أمي ع زها التام عن السيطرة على الأل  المستشفى
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 سطح البيت الجديد
 

 سالمة المرهوبية

ح

 حيتتتتتتتت حأيحتحمتتتتتتتت حةوحح      تتتتتتتت حإلتتتتتتتتىحستتتتتتتت ح  ببق يتتتتتتتت»

ح«فقة يح لحماسحأبة ح   ر خ ه ،حماحعبناحشة

حف ي  ةحي ل 

 

ا جدار سطح البيت ال ديد لن يراه أهلي صتعوده  ؛ لأنهت  يستتثقلونإلا نتادر 

إن كتان  –ما هو مطلوب متن هنتاك ل لب كل  ونكون نحن الصغار وسيلته 

ن وجهتة نظتر الوالتدين م -لأن السطح ل  يكن مؤهلا   -يُوضع عليه شيء

إلا لغرضين: إما أن ننام فوقه في ليتالي الصتيف الحتارة أو ي فتف فوقته  -

الليمون أو البسر لمدة محددة؛ لكنه كان بالنسبة لنتا نحتن الصتغار مسترح 

لقد احتضن ذل  السطح أماكن . في البيت وجودناحياتنا الرئيسي في حالة 

محاولات القفز من أعتلاه ، لعابهلعبنا وفراشنا الليلي وحكايات المساء وأ

تتا بعتتدما  ،تقليتتدا لحركتتات المظليتتين  أن نلاحتتظوتراجعنتتا عتتن ذلتت  خوف 

كما احتضن ت معاتنا وهروبنتا متن . ارتفاعه بعدة أمتار عن سطح الأرل

أهالينا لنتناول في مخبةنا فيه كل ما تطيب له أنفسنا من مثل ات ومملحات 

ونلتهمهتا في ذلت  الليتل  ،المغترب وسكاكر خاصة نبتاعها قبل وبعتد أذان
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حتب؛ لأن الطويل الشاق بالنسبة لطفل صام يوما طويلا صعبا عن كل ما يُ 

الوالدين يمنعاننا من تناول تلت  الأطعمتة التتي تصتدنا عتن طعتام المنتزل 

 . لكننا لا نحبه، الذي يكون بالنسبة لنا بلا طع  لأنه صحي ومحضّر بمحبة

ى مواهبنتا وإبتداعاتنا الفنيتة في متزج كان جدار الستطح خيتر شتاهد علت

الألتتوان وخلطهتتا وت ربتهتتا علتتى بياضتته الناصتتع: كتت  علبتتة متتن مع تتون 

 ،صلصة الطماط ( أو المادة الحافظة التتي توجتد في المعلبتات)الطماط  

ك  نو  من السكاكر بعتدما امتزجتت في  !لطخات على بياضهإلى  تحولت

لألوان التي شوهت وجه ذل  كان خليطها يرس  لوحة من ا، كؤوس الماء

 . الحائط

وكت  مصتيدة للعصتافير  !ك  عتدد بيتوت الحمتام التتي وضتعناها عليته

  !أعددنا هناك

تحتول لمرقتاب لمتابعتة ورصتد الن توم والكواكتب وكأننتا  ك  أنبوب

الفضتاء والإمستاك بتالن وم إلتى  يرصدون أحلامهت  بالستفر، علماء فل 

  !والكواكب والم رات

وكت  محاولتة انتحتار فاشتلة ، شرناه على ذل  السطحك  حبل غسيل ن

تمتتت ت ربتهتتا بتتذل  الحبتتل محاكتتاة لأبطتتال الأفتتلام والرستتوم التتتي كنتتا 

  !نتابعها ونقلدها بهوس

تا  ك  غطاء لعلبة صفيح مع م موعة من الخيوط المطاطية كان نموذج 

إلا بعتض الألحتان  !مصغرا لألة عتزف لتيس لهتا علاقتة أو ارتبتاط بتالعود
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وضتحكات طفوليتة  ،اشزة التتي كتان يصتدرها طنتين الأوتتار المطاطيتةالن

 . بمثل ذل  الن اح الباهر هايتقافز الفرح من

الراديتو( نستتتمع لمختلتتف )كت  ستتهرة قضتتيناها علتى صتتوت المتتذيا  

لندندن معته الأغنيتات ونتتابع نشترات الأخبتار ونتتعل   !القنوات الإذاعية

الستتطح بالحكايتتات والقصتتص ونبتتوح لتتذل  ، دروس اللغتتة الإن ليزيتتة

، ستتمعت حيطتتان ذلتت  الستتطح كتتل ذلتت  .والأستترار والآهتتات والتتدمو 

ولت  تفضتحها ، فرددت صداه بين جنباتها لكنها كتمتت كتل تلت  الأسترار

  «.للحيطان هذان» برغ  أنه كما يقال في الأمثال:

والبعتد ستؤال  وبعدما مضى من العمر ما مضتى يلتح متن ذلت  العمتق

تذكر: ماذا تبقى على ذلت  الستطح ومتاذا تحمتل حوائطته في زمن ال واحد

 من ذكريات وأخبار وأسرار بعد هذا العمر على مرور قطار الطفولة عبره؟

فهنتاك لاقتط الإرستال الصتناعي  ،وبنظرة تفقديتة ت تده يحمتل الكثيتر

أسلاك شبكة و ،وماكينة التكييف المركزي، وطبق القمر الصناعي، القدي 

يقابلهتا علتى ، وأخشتاب مهملتة وأكتوام متن التتراب ،نترنت والكهرباءالإ

تخبر عن زمن فات وانقضتى ، أحد الحوائط لطخات غير واضحة المعال 

وهنالت  تقبتع بعتض الأسترار . تغيرت وجوه أصحابه كما تغيرت قلتوبه 

 . أحلام تعلقت بالن وم ولما تتحقق بعد، والذكريات مختبةة بينها
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 حكايات البحر
 

 ريميةسعاد علي الع

ح

ح«.حأش قةحأيح       حه حم أّ حوس ىحبييح لملائي حو  بر »

حواس حأأمة

 

علتتى شتتاط  رملتتي صتتغير شتتكله متتوج البحتتر في ال هتتة ال نوبيتتة متتن 

يرتكتتز ، قريتتتي الصتتغيرة وعلتتى رأستتها جتترف صتتخري يتستتتلق، الختتور

ال مال به ليشكل لوحتات رائعتة متن المستلات والأقتواس والمصتاطب 

التذي « البحتر» لها عن مدينتي صتور ستوى هتذا الختورولا يفص، البحرية

 وينحسر حينا ليتبرز كنتوزا متن ال متال، يفيض ب مال زرقته على المكان

يمكن  أن تت اوزه في ثلث ساعة  اا طيني  وقاع   ،«طيورا وسرطانات بحرية»

ومتتع هتتذا التقتتارب في . صتتور المدينتتةإلتتى  مشتتيا علتتى الأقتتدام؛ لتصتتل

فستكان قريتتي ، ن واضتحةرق بتين ستكان المكتانيلا أن الفواإ، المسافات

قد ، تغلب عليه  ملامح البداوة في سيماه  وعادته  وتقاليده  وله ته 

فضّل سكانها أن لا يتمتازجوا متع ، يكون ذل  لكوننا من قبيلة واحدة فقط

 . غيره 
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وفي كتل زاويتة متن ، في هذا المكان عشت الكثير من الحكايات الرائعة

فمع صخور جرفه الصخري عشنا حكاية البحث عتن ، ايةزواياه أقمنا حك

إذ كنتا نت ته متع ، اللح  المتكون في المحار الملتصق بمستلاته وصتخوره

 . الكثير من النساء والأطفال؛ ل مع أكبر قدر منه

فقد كان ، وقززني في ذات الوقت، يدهشني حب بعض النساء لأكله نيةا

أمتا التبعض ، بستكين حتادة البعض منهن يأكلنه مباشرة لحظتة استتخراجه

وهتتذا يتتت  في فتتترات ال تتزر التتتي تكشتتف عتتن ، ي معنتته لطبختتهفالآختتر 

 . خيرات البحر

وفي يتتوم متتن الأيتتام كنتتت متتع صتتديقتي فاطمتتة وأخواتهتتا نبحتتث عتتن 

وطلبنتا متن ، فوجدت سرطانا بحريا كبيرا تحت صتخرة، سرطانات البحر

وبحثنتا ، وذهبنا فترحين فالتقطه، أحد الصبية أن يقتنصه لنا بمسلة حديدية

فرحتت بهتذا ، ونتلتذذ بأكتل لحمته الأبتيض الستمين، عن حطب نشويه بته

ونطيتتل فتتترة ، نستتتمتع بالاستتتحمام أفواجتتافأمتتا في فتتترات المتتد ، الإن تتاز

 . المكول به لعدة ساعات

وفي فترات الشتاء البارد يطل علينا ال بل الذي يحتضن شتاط  قريتتي 

غرف إلى  ونقسمها، بيوتا نستمتع باللعب فيهابكهوفه وت اويفه؛ لنتخذها 

، فتتالت ويف الأكتتبر اتختتذناه غرفتتة للمعيشتتة، حستتب ح مهتتاب، ومطتتبخ

عنتتا بقايتتا فترش وعلتتب فارغتتة وجم، والت ويتف الأصتتغر اتختتذناه مطبختا

التذي تعانقتته أغصتان شت رة ستتمر  لنتزين بته هتتذا البيتت ال ميتل ومحتارا

ولكت   !يتربض أستفل ال بتل ولك  استتمتعنا برملته الأبتيض التذي، كبيرة
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فقتد كنتا نمتلأ علبنتا متن  !غامرنا وشاكسنا مع جدة صديقتي مري  وجتدها

برميل الماء الذي خصصته جتدتها لستقي حيواناتهتا التتي كانتت تمثتل لهتا 

ولكن لا فائدة متن ، فتلاحقنا وزوجها بصرخات تزجرنا بها، الشيء الكثير

ونكتت  ، منازلنتاإلتى  نهترب ومتع نهايتة الحكايتة، كل مرة نعيد الكرة، ذل 

متا دام ذلت  يرافقته متعتة ، ولا نهتت ، لأننا ندرك بأننا المخطةتات، الحكاية

  ..اللعب

التتوادي التتذي إلتتى  فنتتدخل، وفي أحيتتان كثيتترة يستتتهوينا تغييتتر المكتتان

وفضتلنا أن نتختذ أكتبر اشت ار ، فنتخذ من أش اره بيوتتا، يتوسط ال بلين

إلتى  ل غصتن متن أغصتانها الضتخمة يلتتففكت، السمر فيه لتكتون بيتتا لنتا

كتل منتا استتغلت طرفتا في هتذه ، لنا مكانا ن لس فيه فنهيءأغصان أخرى 

وكل واحتدة منتا تضتع في ركنهتا متا جمعتت متن ، الش رة ليكون غرفة لها

ونستتمتع بأكتل رقتائق التذرة ، نستنشق هتواء التوادي البتارد. علب ومحار

 .ويرافقهتتا مشتتروب غتتازي ،ومعتته الصلصتتة الحتتارة وبتتذور دوار الشتتمس

 وأختتي وبعتض صتديقا  يفضتلن« فزي البرتقال» ل المشروبفضّ كنت أُ 

التتي  قمتتهإلتى  نتستلق ال بتل لنصتل، وبعتد هتذه الوجبتة ،«فزي الكتولا»

وصتور المدينتة المستتلقية علتى ، تتبدّى لنا من خلالها قريتي بكل جمالها

 وتبتدو أمامنتا، ر عبابهبسفن الصيد التي تمخ عُمانليطل علينا بحر ، البحر

التي لكأنما نُحتتت بيتد فنتان أبتد  بتشتكيلات  وخورها وجبالها« العي ة»

حيث الرأس ، تستلقي ال بال ب وار البحر وكأنها جسد ملكه إذ، الصخور

 .الذي يستقبل موج البحر بخور التبطح والرقبتة علتى بوابتة مدينتة العي تة
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شتتامة وقريتتتي بأوديتهتتا وتمتتتد ال بتتال علتتى الطريتتق بينهتتا وبتتين وادي 

أن تتصل بصور المدينة وكأنه جستد ، إلى والقرية الم اورة لها، المتعددة

  ..يحتضن البحر ويحمي اليابسة من طغيانه

وتتوسط أش ار القرم خور قريتي بلونها الأخضر؛ لتزيد من جماليتات 

وكتان ، الأشت ار التتي كنتا نتتراكض إليهتا في فتترات ال تزر تلت  .المكان

حسب طول الش رة بفخصصنا لكل منا ش رة باسمه ، بسيطا جدا عددها

والتي تليها طولا لراية ابنتة ، بدءا بأطولها التي كانت من نصيب أخي سال 

، وثابتت، وجمعتة، ثت  لتي، ثت  لستالمة، والأخرى لأختي صتالحة، عمتي

 . وسلطان

، وتستتمتع أرجلنتا بتبرودة أرل البحتر، كنا نزورهن بين فتترة وأخترى

التتذي ينتتدس بطتتين ، نا المشتتاغبة تبحتتث عتتن محتتار البحتتر الأبتتيضوأيتتدي

، تتوز  كل م موعة منه في ناحية، وفي موسمه ن ده بكميات كبيرة، البحر

فنتفتاخر فرحتا ، جوارها كميات كبيرة منتهإلى  ن دنكتشف الأولى  فحين

ونكون كما تعودنا في قريتتي أفواجتا متن الأطفتال بنتين ، بهذا الصيد الوفير

ومنهتتا المحتتار التتذي نشتتويه علتتى  .ن تتوب الختتور لنتتنع  بخيراتتته وبنتتات

كل شيء في هتذا المكتان  ..ونضيف الملح والكرك  له، أو نغليه، الحطب

نتركض وراء ، استمتعنا بته حتتى ال تراد التذي كتان يتأ  في أستراب كثيترة

 مثبتتت فيهتتا شتتب  صتتغير لنصتتطاده
ّ
ثتت  نشتتويه علتتى النتتار ، أستترابه بعصتتي

نستتتمتع بهتتذا التنتتافس ، كنتتا في هتتذه المغتتامرات أفواجتتاودائمتتا ، ونأكلتته

 . الطفولي
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 جبل أبو الأدهم

 ورموشتتها رمتتل البحتتر، قريتتتي الصتتغيرة كعتتين حوريتتة؛ حاجبهتتا ال بتتل

فهنتا ، وعلتى طرفيهتا يرتكتز ال متال، ودموعهتا ت تري في الختور ،«الشاط »

نته قتبر إ لى ال هة الأخرى تل بته قتبر يقتالويقابله ع، ال رف الصخري الرائع

كانتت  فقتد، جتوارهإلتى  التذي شتهدنا إقامتة ولائت  وقترابين إبراهي  بن أدهت 

يقمن ولائ  تحتت ، بعض النساء اللا  لا ين بن أو يمرل أحد من أطفالهن

 . لبت من شرق هسياوقد انتهت هذه العادة التي جُ ، القبرسفح هذا التل ب وار 

وجمتال ، يوتها المتواضعةنرى جمال قريتي بب ،أعلاهإلى  كنا نصعد وحين

 ،ه رأس ملكتة فرعتون مستتلقيةوكأن، وشمو  جبل خور البطح، مدينتي صور

وال بال الأخرى الم تاورة تشتكل جستدها وكأنهتا امترأة ، السماءإلى  وتنظر

 . كمدينتي الحبلى بترال وجمال لا ينضب، حبلى

وعصترا قبيتل ، وضتحى، جبل أبو الأده  زرته ف را قبل شتروق الشتمس

وغروبها ، وهي تشرق من ال بل القريب منه هالأرصد منظر ؛ب الشمسغرو

زرتتته حتتين لتت  يلتفتتت  .خلتتف ال بتتال البعيتتدة التتتي تنتهتتي بهتتا ولايتتتي صتتور

رون بخّتفيُ ، التذين تكثتر زيتاراته  في يتوم ال معتة ل ماله أحد سوى الوافتدين

اللامعتة  اش أخضر تملؤه النقوشى بقمالذي يُغطّ  الغرفة التي بنيت لهذا القبر

 . جوار الضريح؛ لتحقق أمانيه إلى  ويتركون قرابينه ، سيويةالآ

كثيرا ما جربت الت توال في الأمتاكن في مختلتف أوقاتهتا خاصتة في أوقتات 

 . ال مال بداية الصباح وفي الغروب

  ...لأنها لن تعود، كنت أستمتع بكل لحظة
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 حكايات وادي شامة

ب إليتته قبتتل الف تتر بستتيارة التتذي كنتتا نتتذه وادي شتتامة التتوادي الغتتض

 .ويزيتتدها جمتتالا اللتتون الفضتتي في أستتفلها، والتتدي ذات اللتتون الكتترزي

يأختذنا أبتتي وإختو  وأختتوا  وبنتتات عمتتي في رحلتتة الستقيا متتن عتتين في 

، وفي أحتد الأيتام ول نتا التوادي .ما ذقت متاء  عتذبا كعذوبتة مائهتا الوادي

وإذا بهتا تعتدو وصتغارها  ،وكشفت لنا أنوار سيارة والدي غزالة وصغارها

العتين وبتدأ إلتى وصتلنا  .فلت  أنتس هتذا المنظتر الرائتع، ال بتلإلى  هاربة

إلتى  وات هنتا، وسقى كل واحد منتّا، والدي يملأ قناني الماء الكبيرة بالماء

 . قريتنا الصغيرة التي لا تبعد عن الوادي إلا بمقدار كيلومتر واحد

طتار؛ لنعتود مترة أخترى إليته متع البيتت وتناولنتا وجبتة الإفإلتى  رجعنا

تتقدمنا قطعان الماعز والأغنام التتي نستوقها نحتن ونستاء ، طلو  الشمس

كانتت  .فنشترب حتتى نرتتوي، العتينإلتى  أن نصتل، إلتى الحارة وأطفالها

ثت  ، فتتناول وعتاء وتملتؤه، تتولى سقيا ال ميع« سالمة بنت سعيد» العمة

أشتت ار إلتتى  ونحتتن نتتتراكض، ثتت  تواصتتل النستتاء الرعتتي، تستتقينا جميعتتا

ثت  نأكلته في ، فتنملأ بهتا جيوبنتا وأكياستنا، السدر؛ لنعتليها ونحصد ثمارها

، ل  نكن نحن الوحيتدين المرتتادين لهتذا التوادي .قريتناإلى  رحلة العودة

 إنما كان أنتاس القترى الأخترى الم تاورة وستكان مدينتة صتور والعي تة

 . كذل 
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 قريتي ومدينتي

ر سوى خور بحري لا يت تاوز عرضته ن مدينتي صولا يفصل قريتي ع

يتمتتع ستكان المدينتة بكتل  إذ، إلا أن الفارق بينهما كبير جتدا، كيلومترين

وقريتتي كانتت شتبه معزولتة ، ماء وكهرباء وطترق مستفلتة ؛خيرات التقدم

ويسكن من ، يدثر الليل ملامحها كبقية الكائنات فيها إذعن ض يج التقدم 

 . إلا في أيام السمر، اءفيها بعد صلاة العش

توستتطه تفتتانوس أزرق متتن الحديتتد  ؛«الستتراج» كنتتا نعتمتتد علتتى ضتتوء

التذي  ،(الكتاز) قطعة قماش هي الواصلة بين مكان الإضتاءة والكروستين

 ولتته ،«زجاجتتة» ويغطتتي مكتان إشتتعال النتتار، متلأت بتته قاعدتتته الحديديتتة

 . ل كذل ق منه ويُحمَ مقبض حديدي يمكن أن يُعلَّ 

ومصتتدر طاقتتته بطاريتتة ، تنتتي التلفتتاز بلونيتته الأبتتيض والأستتودكنتتا نقو

 .نوصتتل طتترفي ستتل  التلفتتاز بأصتتبعي البطاريتتة الرصاصتتيين إذ، الستتيارة

وبرسوم الكرتون ، استمتعنا بمشاهدة المسلسلات البدوية ضحى كل يوم

فتتاة »و ،« الفرستان الثلاثتة»و ،«صاحب الظتل الطويتل»و ،«سالي» الراقية

. عصتتر كتتل يتتوم كنتتا ننتظتتره كثيتتروغيرهتتا  ،«بتن ماجتتدكتتا»و ،«المراعتتي

الحستتتناء » :ونترقتتتب بعتتتد المغتتترب مشتتتاهدة المسلستتتلات الأجنبيتتتة

رجل ضخ  عنتدما إلى  الذي كان يتحول« الرجل الأخضر»و ،«والوحش

 . على الشر يويقض، فيعين على الخير، يثير غضبه أمرا ما

يراهتا رجتل  كثيرا ما غطت جد  وجهها وهتي تشتاهده خ تلا متن أن

الشتعر الأشتقر المسترستل  والفتى الصغير ذ« سايلس»كنا ننتظر و، غريب
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كل يوم « الحصن» كنا لا نفوت لقطة من برنامج، وحصانه الذكي الأصيل

 . والأفلام الهندية الرائعة وأبطالها حميدو بتشن ودار بندر، جمعة

، منتتزلكنتتا ننتتام في فنتتاء ال، افترشتتنا الأرل بستتاطا والتحفنتتا الستتماء

كتان جارنتا عبتدالله  .وبعض جيراننا ينامون خارج منازله  هربتا متن الحتر

فيقصتتده م موعتتة متتن شتتبان القريتتة ، يختترج تلفتتازه وفراشتته أمتتام منزلتته

 . التي كثيرا ما أبه تنا« عُمانقناة » لمشاهدة القناة الوحيدة

 

 ليالي السينما

هد فيهتا أفتلام الليتالي التتي نشتا من ليالي الستمر التتي تحلتو في قريتتي

ليعتمتدوا ، يحضر رجتال يختتارون بيتتا مطليتا بتاللون الأبتيض إذ، السينما

كنتا  .فكان يقع اختياره  على بيتت عمتتي، على خلفيته في تشغيل السينما

في زاويتة بعيتدة  هخترجانب إلى  جانب والنساءإلى  الرجال، نتحلق حولها

 ،«البيكتاب» متتيوكنا نحن الأطفال نصتعد في ستيارة زوج ع، عن الرجال

  «.بنت أبروق» التي أطلق عليها

واستمتعنا به بالرغ  من أنه قد يكتون ، كثيرا ما شاهدنا فيل  عبلة وعنتر

وتسامرنا عليها بعد ، أنصتنا ل ميع تفاصيله. يعرل للمرة الثانية أو الثالثة

 . انتهاء عرضه
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 موسم القيظ

 فينطلتق بنتا ،«ضتورالح» كان أبي يحملنا في سيارته نحو رحلة الصتيف

حيتث بيتت ، في رحلتة قصتيرة لا تتعتدى الأستبو « بو حسن يل علان بن»

 ..كمتا يُطلتق عليهتا« ستيارية» الذي كان يمتل  جزءا من نخل جدي لأبي

فانطلقتتت ، وفي يتتوم متتن الأيتتام وددت أن أستكشتتف طبيعتتة مزرعتتة جتتدي

، فأصتتررت علتتى ذلتت ، لي تتبرني علتتى العتتودة فزجتترني عتتن ذلتت ، خلفتته

لكنّ حرارة رمال جعلان الحارقتة ألهبتت قتدمي فتأجبرتني ، بعت خطاهوت

 . على العودة

 نحتو نختيله ، جعتلانإلتى  في هذا الموس  ينتقل أغلب ستكان قريتتي

 . وي معوا أكبر قدر منه، أن يحصدوا ثمارهإلى 

في نهتارات الصتيف . إذ يقتل صتخبها، تبدو قريتتي موحشتة في الصتيف

 . فنستح  به ضحى كل يوم، حرهالبحر لنخفف من إلى  نل أ

التي تكثر بها متزار  ، وفي العصر تبدأ مهمة جلب التمور من بلاد صور

أخي سال  بالرغ  متن صتغر ستنه؛ لستفر إلى  أُوكلَت هذه المهمة، النخيل

في بعتض ، وكان أخي يأخذنا معه في هذه المهمة، والدي للعمل بالعاصمة

 . يوفي أحيان كثيرة يذهب هو وأم، الأحيان
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 من وحي العيد
 

 أسماء سالم الهاشمية

 

، الهبطتتةإلتتى  التتتي ت معتتت للتتذهابجلستتت أراقتتب تلتت  البتتذور الغضتتة 

عوامتل الطبيعتة  فتإنبالرغ  من صغرها ، أحسست أنها جديدة ل  تعتدها ذاكر 

تتتذكرت فانتتا الآن أعتتيش خمستتة عشتتر عامتتا . بتتدأت ترستت  فيهتتا متتا خفتتي علتتي

جد  وأختي الكبرى وهي ت لستني  ...أمي ...استحضرت في مخيلتي، مضت

، منتتذ الف تتر البتتاكر لت تتدل ضتتفائري باليتتاس والزعفتتل« يتتوم الهبطتتة» صتتبيحة

ت تع تز أرقتى  اوترس  بخطوط الزعفتران والصتندل والكحتل علتى وجهتي نقش 

تذكرت دشداشة البريس  التي عاشت معي مثل هتذه  .عن صنعهبيوت الموضة 

، أمتي« منتدوس» ومتت كتل ه توم حشتري فيقا وقبلها مرات ومرات ،الفرحة

 ،س تلبسه الفتيات في جنتوب الشترقيةتذكرت كمتي السوداء ال ميلة غطاء للرأ

 . وهي تزين قامتي الصغيرة النحيلة

، تذكرت صباح العيدية وهثار النوم بادية علتى تلت  الأفتواه الغضتة الصتغيرة

تشتهد لنتا كتل ، تتراكض حشتودا وتتزداد كلمتا زاد عتدد الحتارات التتي نقطعهتا

تشتهد لنتا جارتنتا ، وكل تزاح  على أبتواب البيتوت، سقطة من أثر تعثر بالح ر

نخترج لهتا  «.عريشتها الخوصتي» الع وز التي ت ري خلفنا بعصاها لتبعدنا عن

كوخها بعد أن تفشل في اللحتاق إلى  تعودف ،تعطنا العيدية ألسنتنا انتقاما؛ لأنها ل 

بعضته  يعطينتا ، ل ت متع رجتالي نتراه في طريقنتاتتواصل المزاحمات مع ك. بنا
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يتتخلص منتا ، بدشداشتته نتعلق، لا نصدقه. اعشر بيسات وبعضه  يمتنع معتذر  

 . بعد جهد جهيد بالعصا

ن لس بعدها نحستب الغنيمتة والشتمس ، رحلة طويلة لن مع فيها البيسات

 . ريال لا يأمل أحدنا بأكثر من ربع، شاهدة والعرق يتصبب

تتفتتق كتتل ، ها التفكيتتر متتاذا يمكتتن أن أشتتتري بهتتذه الغنيمتتة الكبيتترةنبتتدأ بعتتد

. جماعة على ما يحتاج إليته بيتته  الرملتي الصتغير التذي ينتظتر في طترف الحتي

نعتتود لنقتتنن ، لتتدينا لا تكفتتي ونفُاجتتأ بتتأن النقتتود، نتتذهب لنشتتتري متتا حلمنتتا بتته

نعتتود معهتتا فنشتتتريها و، أقتتل متتا يمكتتن أن يحلتت  بتته طفتتلإلتتى  مشتتترياتنا لتصتتل

فترحين بهتذه الحصتيلة « حبتوه غبيطتة» المطبو  ولقيمتات« الحمص» بالدن و

متتا زلتتت . ونؤجتتل بقيتتة أحلامنتتا للعيتتد المقبتتل، التتتي تُحقتتق جتتزءا متتن حلمنتتا

ما أجملت  يتا خيتالا رستمته أضتواء المصتابيح ونيتران مواقتد الحلتوى  ..أتذكر

ما أجمتل رائحتة  العيد!على جدار بيتنا الطيني ونحن نتراقص على أصداء مدفع 

منا نصتيبه في قطعتة متن  يضعون لكل واحد، لنا بين أرباب صناعتهاتنقّ  الحلوى!

 . نعود نلعق أصابعنا لا ندري من حرارة الحلوى أم من حلاوتها، الكرتون

اختفتتت رستتوم الزعفتتران متتن الختتدود أيتتن تلتت  الأيتتام متتن أطفتتال اليتتوم؟ 

في لحظتة دامعتة بهتدوء ، ق  خاصة بالعيتدالرقيقة وامتلأت دواليب الملابس بأط

ستتمعت طفلتتة في الخامستتة متتن عمرهتتا وهتتي تعيتتد ، الفرحتتة المكبوتتتة داخلتتي

لحظتهتا تعلتو  .«متاذا سأشتتري بهتا؟ لتدي نقتود كثيترة ،لا أريد» :العيدية وتقول

ليتني أعود خمسة عشر عامتا وستأري  خارطتة العيتد » :ابتسامة فارغة وأنا أقول

   «.ومشترياته خاصتي
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